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٢٣

ىوالموروث الأدبىالشبح عند بلاوتوس بین المعتقد الشعب
وینــــاقش ،الشــــبح فــــي مســــرحیة منــــزل الأشــــباح لبلاوتــــوسمفهــــوم یهــــدف هــــذا البحــــث إلــــى إلقــــاء الضــــوء علــــى 

، كـــــذلك ینـــــاقش أســـــباب ظهورهـــــا وأصـــــولها وصـــــورها فـــــي فات والتوصـــــیفات المختلفـــــة للأشـــــباحالمرادفـــــات والتصـــــنی
ىالیونــــــــانىوالمــــــــوروث الأدبـــــــ،ىوالشـــــــعبىومــــــــدى توافـــــــق قصــــــــة بلاوتـــــــوس مــــــــع المعتقـــــــد الــــــــدین،الفـــــــن والأدب

. ىوالرومان
: مرادفات كلمة شبح

ـــــدة فـــــ ـــــاك مفـــــردات عدی ـــــرغم مـــــن أن هن ـــــى ىعلـــــى ال ـــــة تحمـــــل معن ـــــین الیونانیـــــة واللاتینی ، إلا شـــــبحكلمـــــة اللغت
. ها ما ینطوى على معنى دقیق ومحددأنه لیس من بین

وهنــــــاك ،الأكثــــــر شــــــیوعًا واســــــتخدامًا بــــــین الكتَّــــــاب،ىالیونانیــــــة كانــــــت كلمتــــــفــــــي اللغــــــة ف
تشـــــیر الكلمتـــــان الأولیـــــان إلـــــى الأشـــــباح مـــــن و، : نفـــــس المعنـــــى مثـــــلتحـــــوي كلمـــــات أخـــــرى 

)١(.خیرتان إلى الأرواح الشریرة فقطكل الأنواع ، بینما تشیر الكلمتان الأ

ومنهــــــا كلمــــــة ،، ولكنهــــــا كانــــــت قلیلــــــة الاســــــتخدامالمعنــــــىذات وتوجــــــد كلمــــــات یونانیــــــة أخــــــرى تــــــؤدي 
والتــــــي لــــــم تكــــــن تشــــــیر إلــــــى وأیضًــــــا كلمــــــة ،ىأو بــــــالأحرى ظــــــل الشــــــخص الحــــــ،وتعنــــــى ظــــــل المتــــــوفى

ـــــــل كانـــــــت تعنـــــــي ،الـــــــروح فحســـــــب وقـــــــد اســـــــتخدم . كلمـــــــة ىوفـــــــي الســـــــیاق ذاتـــــــه تـــــــأتأیضًـــــــا الشـــــــبح ب
)٢(أعمالهىلوكیانوس معظم المفردات السابقة للإشارة إلى الأشباح ف

ـــــل  ـــــنفس الدرجـــــة مـــــن الغمـــــوض فنجـــــد كلمـــــات مث ـــــل ب ـــــة كـــــان المصـــــطلح یحف ـــــي اللغـــــة اللاتینی ، lemuresوف
.)٣(أشباح المنزلىوتعنlarvaeو ،وتشیر إلى الأرواح الشریرة

، ولكنـه تسـكن المنـزللوصـف الأشـباح التـيlarvaeومن الجدیر بالذكر أن بلینیوس الأصـغر لـم یسـتخدم كلمـة 
وهنـــــاك أیضًـــــا كلمـــــات أخـــــرى اســـــتخدمها بلینیـــــوس ، ) (umbraو )idolon)λονســـــتخدم كلمتـــــي ا

) ٤(.monstrum ،imago ،simulacrum ،effigies،manibusللإشارة إلى الأشباح مثل الأصغر 

لتشــــــــیر إلــــــــى الأشــــــــباح وخاصــــــــة ،,simulacrumumbra,imagoســــــــتخدم فرجیلیــــــــوس أیضًــــــــا كلمــــــــاتاو 
. )٥(ىأشباح العالم السفل

(1) Luck (G.), Magic and Occult in the Greek and Roman worlds, Baltimore and London, (1985), p. 163
ff.

(2) ( ) Philops. 14-37, 15-12, 16-3, 29-18, 31-5, ( ) VH 2.42-1, ( ) Demon
25.4, Fug. 10-9, ( ) Philops. 16-12, 31-16, Luct. 17-5, Gall. 16-15, ( ) Philops 31-27,
Luct. 21-6, ( ) Philops 1-15, 27-17, 40-9, Necy 1-22.

(3) Apul. De Deo Socratis 15.

(4) Plin. 7, 27, 5-11.

(5) Verg. Aen. 2. 772 - 773-793.
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ــــل  ــــة الاســــتخدام مث ــــة كلمــــات قلیل ــــي اللغــــة اللاتینی ــــي تظهــــر ، faciesكــــذلك توجــــد ف ــــى الأشــــباح الت وتشــــیر إل
.)١(في الأحلام

)٢(،umbra ،imago ،facies ،simulacrumوقـــــــــــــــد وردت فــــــــــــــــي مســـــــــــــــرحیات بلاوتــــــــــــــــوس كلمــــــــــــــــات 

فقــــــط للإشــــــارة إلــــــى الأشــــــباح monstrumاســــــتخدم بلاوتــــــوس كلمـــــة ، إذ ولكنهـــــا لــــــم تكــــــن تشــــــیر إلـــــى الأشــــــباح 
.)٣(في مسرحیاته

تصنیف الأرواح والأشباح 

:الیوناني إلىبالراحة في الأدب تصنف أرواح الموتى الذین لا ینعمون 

؛ لـــــذا یعـــــودون لا یســـــمح لهـــــم بـــــدخول العـــــالم الســـــفليو ،وهـــــم الأشـــــخاص الـــــذین مـــــاتوا قبـــــل الأوان: -١
. لیسكنوا أرض الأحیاء التي حرموا منهاالموت بعد 

ـــــي المعـــــارك: -٢ ـــــا خاصـــــة ف ـــــا عنیفً وضـــــحایا ، رون حـــــوكـــــذلك المنت،وهـــــم مـــــن مـــــاتوا موتً
. جرائم  القتل

وكانــــت الإنــــاث هــــن الأكثــــر قســــوة فــــي ، مــــن مــــاتوا قبــــل الــــزواج ســــواء مــــن الــــذكور أو الإنــــاث : -٣
. )٤(هذا النوع

ــــــدفن:-٤ ــــــم تجــــــر لهــــــم طقــــــوس ال ــــــذین ل ــــــین الهــــــادیس ،هــــــؤلاء ال ــــــة وســــــطى ب ــــــون فــــــي  منطق ویبق
وربمـــــا یشـــــكلون خطـــــرًا ، وغالبًـــــا مـــــا تســـــكن أشـــــباح هـــــذا النـــــوع المكـــــان الـــــذي ترقـــــد فیـــــه أجســـــادهم ،والأرض

. )٥(على الأحیاء

)Aen. 6. 325. 30., 426. 443(حیـــث یقســـم فرجیلیـــوس ،ولا یختلـــف الأمـــر كثیـــرًا فـــي الأدب الرومـــاني
، ومــــن مــــاتوا وهــــم أطفــــال، تــًــا عنیفًــــامــــن مــــاتوا مو : أرواح المــــوتى القلقــــة المحرومــــة مــــن دخــــول العــــالم الســــفلي إلــــى

رون حــــــوالمنت، رون بشــــــكل عــــــامحــــــوالمنت، وهــــــم مــــــن نفــــــذ فــــــیهم الإعــــــدام ظلمًــــــا، وأولئــــــك الــــــذین مــــــاتوا قبــــــل الأوان
. ومن ماتوا في المعارك، كل خاصبشبسبب الحب 

حیــــث یقســــم، الأكثــــر شــــهرة فــــي الأدب الرومــــاني) De Deo Socratis, 15(ویعتبــــر تصــــنیف أبولیــــوس 
: أرواح الموتى إلى

(1) Felton (D.), Folkloric Anomalies in a Scene from the Mostellaria, Quderni Urbinati di Cultura
Classica, New Series, Vol. 62, N. 2, (1999), p. 129.

(2) (simulacrum) Most. 89. (umbra) Most. 764. 766, 769, Cas. 92, Mil. 625, Per. 298, Vid. 35, (imago)
Cas. 515, Men 1063, Poen. 1142, (facies) Most. 75.

:في العدید من مسرحیات بلاوتوس ومنهاmonstrumوردت كلمة(٣)
Most. 505, Trin. 948, Mil. 256, Men. 742, Cap. 359, Poen. 273, Asin. 289.

(4) Ogden (D.), Magic Witchcraft and Ghosts in Greek and Roman World, Oxford, (2002), p. 146

(5) Aguirre (M.), Some Ghostly Appearances in Greece: Literary and Artistic Sources, Gerion, (2009), 27
num. 1, p. 180, cf.also: Plin. N.H. 28, 2-19
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١-Di Manes :؛ لأن شــــعائر الــــدفن تمــــت لســــلام مــــع المــــوتى فــــي العــــالم الســــفلىأرواح طیبــــة تــــنعم باىوهــــ
. على النحو الصحیح

٢-Lemures :أو أشباح غیر متجسدة، ى أرواح شریرةوه .

٣-Larvae :أشباح المنازلىوه .

Diوتتفــــق توصــــیفات أبولیــــوس لكــــل مــــن  Manes وLarvaeإلا أن توصــــیفه لكلمــــة مــــع معظــــم الكتَّــــاب ،
lemuresیوس دوخاصــة أوفیــ،لا یتفــق مــع بعضــهم)Fasti 5. 419-92 ( علــى  الــرغم مــن ذلــك كــان تصــنیف و

. )١(حاز على قبول الكثیرین منهم، إذ هرة لدى معظم الكتَّاب والمؤلفینأبولیوس الأكثر قبولاً وش

ــــوع الأول  Diوبالنســــبة للن Manesــــ ــــى تضــــیف ) الإلهــــة(Diلا شــــك أن إضــــافة كلمــــة ف مغــــزى ینطــــوي عل
والـــــذین أقیمـــــت ، ذین اتســـــمت حیـــــاتهم بالعـــــدل والحكمـــــةلأن هـــــذا النـــــوع یشـــــمل فقـــــط أرواح الـــــ، التقـــــدیس والتعظـــــیم

. )٢(ویستحقون التقدیر من الناس، لكونهم قوى مقدسة؛ لهم المعابد والطقوس 

. )٣(Parentaliaفي احتفالDi Parentesبه تحت مسمى والاحتفاءتكریم هذا النوع لذا كان یتم 

ــــــــــــوس  ــــــــــــر هوراتی ــــــــــــlemuresأول مــــــــــــن ذكــــــــــــر ) Epist.2.2.209(ویعتب ــــــــــــه لا،ىالأدب الرومــــــــــــانىف ولكن
. رغم أنه كان معروفًا أنها تسبب الأذى والخوف،یوضح ماهیة هذه الأرواح

ــــــاد حــــــول توصــــــیف  ــــــف النق ــــــد اختل ــــــ، Lemuresولق ــــــرى مریل ــــــMurleyىفی ــــــى ىأنهــــــا الأرواح الت تهــــــیم عل
. )٥(اً أنها أرواح الذین ماتوا موتًا عنیفىویؤكد بیل)٤(،وجهها لیلاً وهي مخیفة ومؤذیة

ـــــى Thanielویشـــــیر تانیـــــل  ـــــق إل ـــــه عـــــن طری ـــــزل طردهـــــا مـــــن منزل ـــــي یحـــــاول صـــــاحب المن أنهـــــا الأشـــــباح الت
. )٦(ویةالاحتفالات السنىأو الاستعانة بمشعوذ ف،بعض التعاویذ السحریة

. )٧(أنها أرواح شریرة كان یقام لها الاحتفالات لاسترضائهاMorleyویوضح مورلي 

إلــــــى منــــــازلهم ونوربمــــــا یعــــــود،أنهــــــا أرواح الــــــذین لــــــم یــــــدفنوا وفــــــق الشــــــعائر الســــــلیمةFowlerویــــــرى فــــــولر 
. )٨(السابقة

. )٩(Lemuriaخاصة في احتفالات ، مس منها دائمًا العفو والاسترضاءتلومن ثم كان یُ 

(1) Winkler (J.), Lollianos and the Desperadoes, Journ. Hell. Stud. 100, (1980), p. 159, N. 15.

(2) Ogden (D.), op. cit., p. 149.

(3) Ovid. Fasti 2-533 ff.

(4) Murley (C.), The Classification of Souls in the Sixth Aeneid Vergilius, 5, (1940), p. 20.

(5) Bailey (C.), Religion in Virgil, Oxford, (1935), pp. 255-270.

(6) Thaniel (G.), Lemures and Larvae, AJPH Vol. 94, N. 2, (1973), p. 183.

(7) Morley (L.), Greek and Roman Ghost Stories, Oxford, (2008), p. 5.

(8) Fowler (W.W.), Roman Festivals of the Period of the Republic, London, (1989), p. 108

.قد في ھذه الأیام احتفالات زواجفي شھر مایو وكانت لا تعLemuraliaأو Lemuriaكانت تقام احتفالات (٩)
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، Lemuresو Manesإلا أن هنــــــاك بعــــــض الكتَّــــــاب خلطــــــوا بــــــین ،وعلــــــى الــــــرغم مــــــن التوصــــــیفات الســــــابقة
. وكان أوفیدیوس من أولئك الذین أكدوا أنهما متشابهان 

. )١(Frazerوكان أشهرهم فریزر ،وقد اتفق بعض النقاد مع رأي أوفیدیوس السابق

و ) الأرواح الخیــــــــرة(Manesفــــــــرق واضــــــــح بــــــــین ثمــــــــة حیــــــــث ،أوفیــــــــدیوسىونحــــــــن هنــــــــا لا نتفــــــــق مــــــــع رأ
Lemures)الأرواح الشریرة .(

ـــــــا ،مـــــــاتوا قبـــــــل الأوانلمـــــــن هـــــــي أرواح شـــــــریرة أو أشـــــــباح Lemuresوهكـــــــذا یتضـــــــح أن  أو مـــــــن مـــــــاتوا موتً
. أو أولئك الذین لم تجر لهم طقوس الدفن السلیمة،عنیفًا

بــــــل نــــــراه ،وهــــــذا لــــــیس بجدیــــــد،ضــــــمن فئــــــة الأرواح الشـــــریرة) أشــــــباح المنــــــازل(Larvaeویصـــــنف البــــــاحثون 
. )Met. 6.30, 9.29(وأبولیوس ) Arn. 3.41(عند كتَّاب كثیرین أمثال فارو 

ـــر ) Apocol. 9(نیكا یســـویؤكـــد كـــل مـــن  أرواحLarvaeأن ) N.H. 1. Praef. 31(وبلینیـــوس الأكب
. ذیب الموتىعشریرة كانت مختصة بت

إلـــى أنهـــا أرواح شـــریرة ) Cas. 592, Merc. 981, Aul. 642, Capt. 598(یر بلاوتـــوس شـــوی
. )٢(تصیب الإنسان بالجنون

الأرواح والأشباح في الفن والأدبأشكال وصور 

ــــر عــــن أشــــكال الأرواح والأشــــباح ــــان والرومــــان للتعبی مــــا ،لقــــد تعــــددت مجــــالات التصــــویر عنــــد كــــل مــــن الیون
ــــاني ــــز بهــــا الشــــعب الیون ــــین رســــوم الفخــــار التــــي تمی ــــذ،ب ن ذاع صــــیتهما یوالتصــــویر الجــــداري وفــــن الفسیفســــاء الل

ومنهــــــا تصــــــویرها ككائنــــــات أو مخلوقــــــات ،وكــــــان للأشــــــباح والأرواح العدیــــــد مــــــن الصــــــور والأشــــــكال. فــــــي رومــــــا
. مجنحة

ــــات الصــــغیرة المجنحــــة لأول مــــرة فــــي رســــومات ومشــــاه د خیــــرون كمــــا یؤكــــد العدیــــد مــــن وقــــد ظهــــرت المخلوق
وفیهـــــــا یصـــــــور الفنـــــــان كائنـــــــات أو مخلوقـــــــات صـــــــغیرة مجنحـــــــة تشـــــــیر إلـــــــى المـــــــوتى فـــــــي ، )٣(،النقـــــــاد والدارســـــــین

ــــــا یصــــــور خیــــــرون كشــــــخص فــــــي ،ىیس وهــــــي مشــــــاهد تصــــــور اســــــتقبال الأرواح فــــــي العــــــالم الســــــفلدهــــــاال وأحیانً
. )٤(ىشكله وحجمه الطبیع

Ovid. Fasti V. 419 ff.

(1) Frazer (J.G.), Publii Ovidii Nasonis (C.) Fastorum Libri Sex, London, (1929), p. 38.

(2) Thaniel (G.), Op. Cit., pp. 186-187.

: انظر.والمخلوقات المجنحةر خیرون للمزید من التفاصیل عن الصور واللوحات الاتیكیة التي تصو )٣(
Fairbanks (A.), Athenian White Lekythoi, New York and London, (1914), Kurtz (D.C.), Athenian
White Lekythoi, Pattern and Painters, Oxford, (1975)

(4) Sourvinou-Inwood, Reading Greek Death, Oxford, (1995), pp. 322, 323, 327 ff.
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حیــث یظهــر خیــرون علــى ،یرجــع للقــرن الخــامس قبــل المــیلاد) ١()lekythos(ىرســم فخــار ىویبــدو ذلــك جلیًــا فــ
)١شكل . (وإلى جواره روح صغیرة مجنحة،قاربه

،وهــــذا التصـــــویر للشـــــبح أو الــــروح علـــــى أنـــــه مخلـــــوق صــــغیر مجـــــنح تتوافـــــق مــــع وصـــــف الأشـــــباح كخفـــــافیش
. )٢(أجنحة صغیرةتظهر فیه الأشباح كطیور ذات هٍ وتزودنا بعض المصادر الأخرى بوصف مشاب

ـــــا اســـــتلهموا المعتقــــــدات التقلیدیـــــة قـــــد ومـــــن المحتمـــــل أن یكـــــون الفنـــــانون  ویرســــــمون ،یحـــــدث بعـــــد المـــــوتعمَّ
وربمـــــا تشـــــیر صـــــور المخلوقــــــات ،هـــــومیروس والكتَّـــــاب الآخـــــرونالوصـــــف الـــــذي قدمـــــه الشـــــبح أو الـــــروح بـــــنفس 

ــــة لــــلأرواح عنــــدما تغــــادر الجســــد ولا شــــك أن الفنــــانین ،إلــــى العــــالم الســــفليوتنتقــــل،المجنحــــة إلــــى الســــرعة الفائق
. )٣(وصف الارتباط بین الروح والجسدیبغون عندما كانوا یصورون الروح أو الشبح كشخص مجنح كانوا 

: وقات مجنحة ومنهاوهناك أیضًا العدید من الصور والرسومات التي تظهر الأرواح والأشباح كمخل

وني وهمـــــــا دالمجـــــــنح إیـــــــروس یقـــــــف علـــــــى جنـــــــاحي بســـــــیخي وهیـــــــللإلـــــــه ) Mosaic(ایكـــــــو ز صـــــــورة مـــــــن المو 
. )٤(ىوترجــــــع للقــــــرن الثالــــــث المــــــیلاد، تركیــــــا –وهــــــي محفوظــــــة فــــــي متحــــــف إنطاكیــــــة ،عدان لعبــــــور البحــــــرســــــتی
) ٢شكل (

رتــدیان زي الصــیادات بملــبس بطــول تلاثنــین مــن الإیرینیــات ) ٦(بــاللون الأحمــر) ٥()Krater(وأیضًــا رســم فخــاري 
متحـــف وهـــو محفـــوظ فـــي ،الثعـــابین الســـامةن یوتحـــیط بـــالرأس والـــذراع،وأحذیـــة الصـــید إحـــداهما مجنحـــة،الـــركبتین

Badies Landesmuseum ٣شكل () ٧(.م.ق٣٤٠ألمانیا ویرجع لعام (

ــــــــــابین )٩(بــــــــــاللون الأســــــــــود) ٨()Hydria(فخــــــــــارىمكــــــــــذلك رســــــــــ مــــــــــن إلیــــــــــاذة ٢٣، ٢٢لمشــــــــــاهد مــــــــــن الكت
الملـــــك بریـــــاموس أن یفتـــــدي جســـــد لیطلـــــب مـــــن ؛إلـــــى طـــــروادةالمجـــــنح وفیهـــــا ینـــــزل رســـــول الآلهـــــة ،هـــــومیروس

ــــوس ــــور مــــن أخیللی ــــور حــــول  ،ابنــــه هیكت ــــي فــــي الرســــم یشــــد جســــد البطــــل الطــــروادي هیكت ویظهــــر البطــــل الإغریق

(١)Lekythos : نوع من الأواني الفخاریة كان یستخدم لحفظ الزیت الذي یدهن به أجساد الرجال المتوفین غیر المتزوجین وقد وجد
العدید من هذه الأواني في المقابر

(2) Sophocles OT. 175.

(3) Aguirre (M.), Op. Cit., p. 185.

(4) http://www.Theoi.Com/Gallery/231.3.html.

(٥)Krater :نوع من الأواني الفخاریة كان عادة ضخمًا ویستخدم لخلط الخمر بالماء.

(٦)Red Figure" :وفي هذا الأسلوب لا ترسم الاشكال بل تحدد على سطح الإناء ذي اللون الأحمر ثم " الفخار ذو الصورة الحمراء
.على أرضیة سوداءیدهن الجزء غیر المصور باللون الأسود ومن ثم تصبح الأشكال حمراء

(7) http://www.Theoi.Com/Gallery/T40.1.html.

٨)(Hydria :الفخاریة كان یستخدم لحمل وتخزین المیاهىنوع من الأوان

(٩)Black Figure : عبارة عن رسم الأشكال المصورة باللون الأسود على أرضیة حمراء ھي لون الإناء بعد الحرق واستمرت أثینا في
م تقریباً.ق٥٣٠م وحتى عام .ق٦٣٠إنتاج الفخار المنفذ لھذا الأسلوب من عام 
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وهــــــو محفــــــوظ فــــــي متحــــــف الفنــــــون الجمیلــــــة ،وصــــــفت روحــــــه كشــــــاب مجــــــنحىمقبــــــرة صــــــدیقه بــــــاتروكلوس الــــــذ
)٤شكل () ١(.م.ق٤١٠–٤٢٠ویرجع للفترة ما بین ،أمریكا،بوسطن

ـــــي تفـــــارق الجســـــدىوفـــــ ـــــروح الت ـــــى ال ـــــاك صـــــورة لشـــــاب مجـــــنح یرمـــــز إل وهـــــي ،صـــــور المحـــــاربین المـــــوتى هن
. )٢(.م.وترجع إلى أوائل القرن الرابع ق،فرنسا–محفوظة في متحف اللوفر 

ـــــد تـــــم تصـــــویرها أیضًـــــا ،مجنحـــــةوالأشـــــباح كمخلوقـــــات وبالإضـــــافة إلـــــى تصـــــویر الأرواح  ،كبشـــــر عـــــادیینفق
. ىفي العالم السفلمأ،بالقرب من أجسادهممكانوا حول مقابرهم أأسواء 

،التمییـــــز بـــــین الشـــــبح والشـــــخص المتـــــوفىصـــــعبًا وبالنســـــبة لتصـــــویر الأرواح والأشـــــباح حـــــول مقـــــابرهم یكـــــون 
: وهناك بعض الصور التي تصور المتوفین حول مقابرهم ومنها

وترجـــــع ،أثینـــــا–ىالمتحـــــف القـــــومىمحفوظـــــة فـــــىصـــــورة أتیكیـــــة لرجـــــل وشـــــاب متـــــوفى بجانـــــب مقبرتـــــه وهـــــ
. م.ق٤٦٠–٤٧٠للفترة ما بین 

وهـــــي محفوظـــــة فـــــي ،تیكیـــــة أخـــــرى تظهـــــر صـــــورة جنـــــدي شـــــاب متـــــوفى یجلـــــس علـــــى مقبرتـــــهأكـــــذلك صـــــورة 
) ٣(.م.وترجع للربع الأخیر من القرن الخامس ق،أثینا–المتحف القومي 

: أیضًا هناك بعض الصور التي تظهر فیها الأشباح حول مقابرها ومنها

ـــــره) ٤()Askos(ىرســـــم فخـــــار  ـــــى قب ـــــدي عل ـــــةىوهـــــو محفـــــوظ فـــــ،لشـــــبح جن ـــــون الجمیل ،بوســـــطن،متحـــــف الفن
) ٥شكل (.م.ق٤٩٠و ٥٠٠ویرجع للفترة ما بین 

والــــــذي ،هنــــــاك أیضًــــــا شــــــبح البینــــــور،ر كأنــــــه حــــــي یــــــرزقوَّ صُــــــىوالــــــذ، وكلوسر وبالإضــــــافة إلــــــى شــــــبح بــــــات
ومـــــن الناحیـــــة الأخـــــرى  ،كشـــــخص علـــــى قیـــــد الحیـــــاة إلـــــى الیســـــار أمـــــام أودیســـــیوس) Pelike(صـــــورة ىیجســـــد فـــــ

)٦شكل () ٥(.م.ق٤٤٠وترجع لعام ، ف الفنون الجمیلة بوسطنحوهي محفوظة في مت،یظهر هرمیس

: ا على قید الحیاة ومنهاوهناك أیضًا عدة صور متشابهة تظهر فیها كلیتمنسترا كأنه

ـــــات لأ) Krater(رســـــم فخـــــاري  ـــــل الإیرینی ـــــه أوریســـــتیس یحـــــاول الانتقـــــام مـــــن قت ـــــي همـــــیظهـــــر فی كلیتمنســـــترا ف
وفــــي ،الغــــاروهــــو مككــــل بزهــــور ،إلــــى إحــــدى الإیرینیــــاتهویوجــــد كــــذلك أبوللــــو الــــذي یســــتدیر بوجهــــ،معبــــد دلفــــي

(1) http://www.Theoi.Com/Gallery/P21.3.html

(2) Aguirre (M.), op. cit., p. 185.

: للوصف والتعلیق على هذه الصورة انظر (٣)
Osborne (R.), Archaic and Classical Greek Art, Oxford, (1998), pp. 193-195, cf. Also, Aguirre (M.),
op. cit., p. 186.

(٤)Askos :نوع من الأواني الفخاریة كان یستخدم لحفظ السوائل وخاصة الزیت ولكن بكمیات قلیلة جدًا
(5) Aguirre (M.), op. cit., p. 188.
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وهـــــو محفـــــوظ فـــــي المتحـــــف ،وفوقهـــــا شـــــبح كلیتمنســـــترا،خـــــوذةىترتـــــدىوهـــــ،الناحیـــــة الأخـــــرى تقـــــف الإلهـــــة أثینـــــا
) ٧شكل () ١(.م.ق٣٤٠–٣٥٠ویرجع للفترة ما بین ،لندن–البریطاني 

ویطهـــــره الإلـــــه أبوللـــــو ،معبـــــد دلفـــــي مشـــــهرًا ســـــیفهىوتوجـــــد أیضًـــــا صـــــورة مشـــــابهة یجلـــــس فیهـــــا أوریســـــتیس فـــــ
محفوظــــة فــــي ىوهــــ،وكــــذلك الإیرینیــــات المجنحــــة،ویظهــــر شــــبح كلیتمنســــترا،فــــي یــــدهالغــــار الــــذي یحمــــل أزهــــار 

صـــــورة ىوهـــــ،م.ق٣٤٠–٣٥٠وترجـــــع للفتـــــرة مـــــا بـــــین ،أمریكـــــا–كمبـــــردج –متحـــــف جامعـــــة هارفـــــارد للفنـــــون 
)٨شكل () ٢(.)Nestrois(مركبة من عدة صور على مزهریات 

ـــــاك أیضًـــــا رســـــم فخـــــاري آخـــــر  ـــــو یطهـــــر أوریســـــتیس فـــــي ) Krater(وهن ـــــه أبولل ـــــه الإل ـــــيیظهـــــر فی ـــــد دلف ،معب
،ویطهــــره أبوللــــو بــــدم خنزیــــر رضــــیع،لفــــيدویجلــــس البطــــل علــــى مــــذبح ،ویســــعى أوریســــتیس للانتقــــام لمقتــــل أمــــه

ــــــااوعلــــــى الجانــــــب الآخــــــر ثلاثــــــة مــــــن الإیرینیــــــات ینــــــامو ،وبجانبــــــه تجلــــــس أرتیمــــــیس ویحــــــاول شــــــبح ،نومًــــــا خفیفً
–٣٨٠للفتـــــــــرة مـــــــــا بـــــــــین ویرجـــــــــع،فرنســـــــــا–وهـــــــــو محفـــــــــوظ فـــــــــي متحـــــــــف اللـــــــــوفر ،نكلیتمنســـــــــترا أن یـــــــــوقظه

)٩شكل () ٣(.م.ق٣٧٠

: وكذلك تظهر الأشباح متجسدة في الكثیر من الأعمال الأدبیة الیونانیة والرومانیة

ـــاء فـــي كـــل شـــ ـــى أخیللیـــوس كـــان مثـــل الأحی ـــدما حضـــر شـــبح بـــاتروكلوس إل .Hom. Iliad 23(ئفعن

62-76 .(

ــــــروي بروبرتیــــــوس  ــــــدما جــــــاءت لــــــه) 1-11-4(وی هــــــا كمــــــا لــــــو ابعــــــد موتهــــــا كــــــان شــــــعرها وعینأن كینثیــــــا عن
. ولكن النیران حرقت إصبعها وشفتیها،كانت على قید الحیاة

. كما لو كان حیًالأمه وفي الخطبة العاشرة لكوینتیلیانوس یظهر شبح ابن 

قـــــد رآهـــــا بكامـــــل هیئتهـــــاو ،عـــــن قصـــــة رجـــــل ظهـــــر لـــــه شـــــبح زوجتـــــه) Philops. 27(ویحكـــــي لوكیـــــانوس 
. وبنیانها

وعنـــــدما نتنـــــاول ظهـــــور الأشـــــباح التـــــي تعـــــود مـــــرة أخـــــرى نجـــــد أن هـــــذه الأشـــــباح نســـــخة مشـــــوهة ومخیفـــــة مـــــن 
فیهـــــا وبســـــبب وطـــــأة الأرض ،ویرجـــــع الشـــــكل المخیـــــف للأشـــــباح إلـــــى انعـــــدام الـــــدم،ذواتهـــــا الســـــابقة علـــــى الأرض

. )٤(.اً أیضنفسها 

وفــــــم ،اهلــــــةذبعیــــــون مفتوحــــــة تحملــــــق ظهــــــر فیهــــــا وجــــــوه شــــــبحیة زرقــــــاء ت) fresco(وهنــــــاك صــــــورة جداریــــــة 
ـــــوح ـــــرأس،مفت ـــــار ،وقـــــرون تخـــــرج مـــــن ال ـــــومي للآث ـــــابول–وهـــــي محفوظـــــة فـــــي المتحـــــف الق ـــــا–ىن ـــــى ،إیطالی وعل

)١٠شكل ()٥(.الرومانیةترجع لفترة الإمبراطوریةربما الرغم من أن تاریخها غیر محدد إلا أنها 

(1) http://www.Theoi.Com/Gallery/T40.7.html.

(2) http://www.Theoi.Com/Gallery/T40.2.html.

(3) http://www.Theoi.Com/Gallery/T40.6.html.

(4) Morley (L.), op, cit., p. 4.

(5) http://www.Theoi.Com/Gallery/f46.1.html.
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. الأشباح كهیاكل عظمیة) 4.5.4(ویصور بروبرتیوس 

)١(.كانت تصور أیضًا على هیئة هیاكل عظمیةLarvaeأن ىمورلویؤكد 

فـــــي مقبـــــرة أن الفیلســـــوف دیموكریتـــــوس عنـــــدما قضـــــي عـــــدة لیـــــالٍ إلـــــى ) Philops. 32(ویشـــــیر لوكیـــــانوس 
ــــا للراحــــة والســــكینة والتأمــــل  وراحــــوا ،لــــبس بعــــض الشــــباب ملابــــس تجعلهــــم یبــــدون كهیاكــــل عظمیــــة ســــوداء-طلبً

. وطلب منهم أن یكفوا عن هذه الأفعال الحمقاء،ولكنه لم یخف،أنهم أشباحیرقصون من حوله لیظن 

ـــــــا ســـــــوداء،وكانـــــــت الأشـــــــباح توصـــــــف قـــــــدیمًا بأنهـــــــا بیضـــــــاء أو بلـــــــون الـــــــدخان مثـــــــل لـــــــون الحطـــــــب ،وأحیانً
) ٢(.المحروق

.6(ونـــرى شـــبح باوســـنیاس  .Philops(وهـــو كـــذلك عنـــد لوكیـــانوس ،هیئـــة ســـوداءذا ) 7-11 .6 30 -

Mir. 2(وأیضًــا یظهــر شــبح فلیجــون ،قصــة الشــبح الــذي یســكن المنــزلفــي )32 - 5 - مرتــدیًا ملابــس ) 6
)٣(.سوداء

). 13 ,27 ,7(وأحیانًا یظهر الشبح مرتدیًا ملابس بیضاء كما ورد عند بلینیوس الأصغر 

روح الرجــــل العــــادي فــــي العــــالم الســــفليیصــــور) De Luctu 9(وفــــي مناســــبات عدیــــدة نــــرى لوكیــــانوس 
. سرعان ما یتلاشى كخیط دخان،كظل بدون جسد

وتظهــــــــر فیــــــــه علــــــــى شــــــــكل رأس ،مختلــــــــف للأشــــــــباح والأرواح) ٤()Skyphos(وأخیــــــــرًا لــــــــدینا رســــــــم فخــــــــاري 
ـــــى الخصـــــوبة الطبیعیـــــة ـــــي ،المـــــاعز إشـــــارة إل ـــــوظ ف ـــــة متحـــــف وهـــــو محف ویرجـــــع إلـــــى ،بوســـــطن–الفنـــــون الجمیل

)١١شكل () ٥(.م.ق٤٥٠عام 

التصـــــویر وأن ،توافـــــق صـــــور وأشـــــكال الأرواح والأشـــــباح فـــــي كـــــل مـــــن الفـــــن والأدبإلـــــى نخلـــــص ممـــــا ســـــبق 
ـــــة جســـــدیةكـــــان الأكثـــــر شـــــیوعًا  ـــــى شـــــكل وهویـــــة مادی ـــــت مجنحـــــة أأســـــواء ،عل ـــــر مكان وهـــــي تظهـــــر مجنحـــــة، غی

. أو بالقرب من قبورها،عادة بالقرب من أجسادها

الدیني والشعبي للأرواح والأشباحالمعتقد 

رغـــــم ذلـــــك كـــــان للأحیـــــاء مشـــــاعر متباینـــــة ، و المجهـــــول الأعظـــــم لـــــدى الإغریـــــق والرومـــــانظـــــل المـــــوت یمثـــــل 
ــــي ذاكــــتجــــاه  ــــاةالمــــوت ، وكــــان المــــوتى یعیشــــون ف ــــى قیــــد الحی ــــوا عل ، وكانــــت الشــــكوك تنطــــوي رة وعقــــول مــــن ظل

. من مستقبل مجهول الحیاة بعد الموت، وما ینتظر الموتى على آمال یشوبها الغموض بشأن 

(1) Morley (L.), op, cit., p. 4.

(2) Winkler (J.), op, cit., p. 161.

(3) Felton (D.), Haunted Greece and Rome Ghosts Stories From Classical Antiquity, Austin, (1999), pp.
14-15

)٤(Skyphos :نوع من الأواني الفخاریة كان یستخدم لحفظ الخمور

(5) http://www.Theoi.Com/Gallery/T1-4.html
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هنـــــاك إلا أنـــــه كـــــان ،ن اعتقـــــاد القـــــدماء علـــــى مـــــر التـــــاریخ بوجـــــود حیـــــاة أخـــــرى بعـــــد المـــــوتوعلـــــى الـــــرغم مـــــ
. ونوع الحیاة التي یحیاها الموتى في العالم الآخر ،الوجودهذا على الدوام تشتت حول صور 

وبالتـــــــالي لا یحـــــــدث انفصـــــــال للـــــــروح عـــــــن ،ویـــــــرى الـــــــبعض أن الـــــــروح تتلاشـــــــى مـــــــع الجســـــــد عنـــــــد المـــــــوت
)١(.الجسد

.Nat(ویؤكــــد لوكریتــــوس  وهــــي فــــي حــــد ذاتهــــا بمثابــــة حــــارس ،أن الــــروح تظــــل فــــي الجســــد) 323-8 .3
ـــــا فـــــي جـــــذور مشـــــتركة؛ســـــلامتهلومصـــــدر ،لهـــــذا الجســـــد ـــــروح والجســـــد یعلقـــــان معً ـــــا،لأن ال ،ولا ینفصـــــلان مطلقً

عـــــــد بیقـــــــور فـــــــي رؤیتـــــــه عـــــــن الحیـــــــاة بإالرومـــــــاني یســـــــیر علـــــــى نهـــــــج معلمـــــــه الإغریقـــــــي وكـــــــان هـــــــذا الفیلســـــــوف
)٢(.الموت

ومــــــنهم مـــــن یعتقـــــد أن الــــــروح ،وكـــــان الـــــبعض الآخــــــر یـــــرى المـــــوت علــــــى أنـــــه انفصـــــال الــــــروح عـــــن الجســـــد
ـــــزول فـــــي الحـــــال )٣(.وهنـــــاك مـــــن یـــــرى أنهـــــا تظـــــل موجـــــودة للأبـــــد،ویـــــرى آخـــــرون أنهـــــا تبقـــــى لفتـــــرة محـــــدودة،ت

) ٤(.وس وأفلاطون وسقراط على هذا الرأىویتفق كل من بلوتارخ

ــــر شــــیوعًا  ــــي الأكث ــــاد الإغریق ــــا للاعتق ــــه ووفقً ــــروح الجســــدفإن ــــرك ال ــــدما یمــــوت الشــــخص تت ــــق للعــــالم ،عن وتنطل
، وهنــــــاك علــــــى الــــــدوام عــــــالم الأحیــــــاءیس لا یســــــتطیع المتــــــوفى العــــــودة إلــــــى دالســـــفلي، ومــــــا أن تصــــــبح فــــــي الهــــــا

ـــــین عـــــالم المـــــوتى وعـــــالم الأحیـــــاء ـــــم یكـــــن مســـــموحً ،انفصـــــال شـــــدید الوضـــــوح ب ـــــین أمثـــــال ســـــوى لأاول بطـــــال قلیل
)٥(.وزیارة العالم السفلي أحیاء، یس دهاالالمرور عبر بوابات بیسیوس وهیراكلیس دأو 

.Aen. III(مـــن فرجیلیـــوس كـــلٌّ ویؤكـــد ،وكـــان الرومـــان یعتقـــدون أن أرواحهـــم تعـــیش فـــي القبـــر مـــع الجســـد

. حبیسة في القبرأن الروح تظل ) 27-7(وبلینیوس الأصغر ) Fasti 5. 45(وأوفیدیوس ) 67

(1) Cicero, Tusc. Disput. 1-9-18.

كان الخوف من الموت عظیمًا عند الیونان بما توارثوه من أساطیر عن القدر الذي یبعث بالبشر عبثاً، وبما حشدت هذه الأساطیر في (٢)
ل العالم الآخر من حیوانات هائلة وعذاب ألیم، ومن هذا المنطلق، أراد  إبیقور أن یرفع عنهم هذا الكابوس؛  وكان في وسعه أن یُحوِّ

: أنظارهم إلى النعیم الذي تحدث عنه أفلاطون، لكنه آثر أن یمحو الجنة والجحیم جمیعًا بمذهبه في اللذة؛ لذا قال
من الحس، ومن هنا فإن الفهم إن الموت لا یعني شیئًا بالنسبة لنا، فالخیر كله والشر جمیعه یكمن في الحس ، لكن الموت حرمان« 

، القاهرة ، دار قباء الحدیثة » دراسة تحلیلیة « أمل مبروك، فلسفة الموت (».الصحیح هو أن الموت لا یعني شیئًا بالنسبة لنا
). ٧٤- ٧٣، ص )٢٠٠٨(للطباعة والنشر والتوزیع، 

c.f. also: Davies (J.), Death, Burial and Rebirth in the Religions of Antiquity Routledge, London, and
New York, (1999), p. 130.

(3) Cicero, Tusc. Disput. 1-9-18.

(4) Plutarch, letter to Apollonius 36, Plato, Apology 40 C.
: انظر.ول الموت والحیاة بعد الموتلمزید من التفاصیل عن آراء الفلاسفة الإغریق والرومان ح

Davies (J.), Op. Cit., pp. 127-138, Warren (J.), Facing Death Epicurus and His Critics, Oxford, Oxford
University Press, (2004).

: انظر.وعن أهم الكتب التي تناولت معتقدات الرومان واتجاهاتهم حیال الحیاة بعد الموت
Cumont (F.), After Life in Roman Paganism, New Heaven: Yale University Press, (1922). Bremmer
(J.), The Rise and Fall of the After Life, London and New York, Routledge, (2002).

(5) Aguirre (M.), op. cit., p. 179.
Johnston (S.I.), Religions of the Ancient World, Harvard, (2004):لمزید من التفاصیل أنظر أیضًا 
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أخـــــــذت الفكـــــــرة شـــــــكلاً مفـــــــاده أن للـــــــروح فقـــــــد ولأن إحـــــــراق جثـــــــث المـــــــوتى أصـــــــبح تـــــــدریجیًا یســـــــبق الـــــــدفن ، 
وهــــو مكــــان مخصــــص لهــــا فــــي حفــــرة فــــي بــــاطن الأرض حیــــث ،ودهــــا وحیاتهــــا الخاصــــة المســــتقلة عــــن الجســــدجو 

)١(.تحیا حیاة أبدیة مع الأرواح الأخرى

،وكانــــــت الأســــــرة تكــــــرم الأســــــلاف،الفــــــرد لا یمكــــــن نســــــیان المــــــوتىومهــــــا كــــــان مســــــتوى تصــــــدیق أو تكــــــذیب 
ــــــین ،وتعــــــرض أقنعــــــتهم خاصــــــة فــــــي منــــــازل الصــــــفوة وفــــــي الجنــــــائز وهــــــذا یــــــدعم العلاقــــــات الأســــــریة والــــــروابط ب

ویعتقــــــدون أن المـــــــوتى ،ســـــــنویةاویقیمـــــــون طقوسًــــــ،وكـــــــان الأحیــــــاء یـــــــزورون مقــــــابر موتــــــاهم،الأحیــــــاء والمــــــوتى
) ٢(.وبعضهم كان یفعل ذلك من قبل العادة،یشعرون بوجودهم

والتـــــرویح عـــــن ،إلـــــى أنـــــه لابـــــد مـــــن تقـــــدیم آیـــــات التكـــــریم للمقـــــابر) Fasti 2.533-70(ویشـــــیر أوفیـــــدیوس 
وربمــــــــا ترضـــــــیهم حفنــــــــة ذرة أو ،، فـــــــالموتى لا یطلبــــــــون الكثیـــــــرلآبـــــــاء بإحضـــــــار هــــــــدایا صـــــــغیرة للرفــــــــاتاأرواح 

. البنفسجوبعض زهور ،ح والخبز المشرب بالخمرلبعض حبات الم

أن المـــــؤن والطعـــــام بـــــبشـــــكل عـــــام اســـــائدً اأن هنـــــاك اعتقـــــادً ) Tusc. Disp. 1-16(ویخبرنـــــا شیشـــــرون 
ویــــتم حفــــره ،كانــــت تعــــد للمــــوتى فــــي كــــل المــــدن اللاتینیــــة عــــن طریــــق حفــــرة أو خنــــدق عمیــــق فــــي بــــاطن الأرض

تتــــرك فتحــــة فــــي هــــذا توكانــــ،وكــــان بمثابــــة مــــدخل أو ممــــر خــــاص للعــــالم الســــفلي للمــــوتى،قبــــل الإعــــداد للــــدفن
ــــتم قفلهــــا بعظــــام الشــــخص المتــــوفى ــــام ،علــــى هــــذه الفتحــــةالحبــــوب وتلقــــى ،الخنــــدق أو الســــرداب لی وفــــي ثلاثــــة أی

ــــى عــــالم  ــــاء مقدســــة مــــن كــــل عــــام كــــان یفــــتح الســــرداب بحیــــث تكــــون للمتــــوفى حریــــة الحركــــة إل حیــــث تقــــدمالأحی
) ٣(.العطایا المخصصة له

،وعـــــادة مـــــا تـــــزور المنـــــازل القدیمـــــة،وهكـــــذا تظـــــل أرواح المـــــوتى متعلقـــــة ومرتبطـــــة بالمـــــدن التـــــي ولـــــدوا فیهـــــا
ــــتح فیهــــا الســــرادیب ــــام التــــي تف ــــرة مــــن المــــال . ویمكنهــــا العــــودة إلیهــــا فــــي الأی ــــرون مبــــالغ كبی ــــرك رجــــال كثی وقــــد ت

. وإقامة الموائد على مقابرهم ،بهدف الاحتفال بذكراهملرفاقهم وهدایا 

إلــى أن القــدماء كــانوا یریقــون علــى ) Charon, 22(ولوكیــانوس ، ) Aen. X 519-520(فرجیلیــوس ویشــیر 
)٤(.جوعهمویضعون فیها أطعمة لیشبعوا ،وا الموتى من العطشو القبور خمرًا لیر 

(1) Morley (L.), op, cit., p. 2.

(2) Hope (V.M.) Death in Ancient Rome a Source Book, USA and Canada, Routledge, (2007), p. 231.

(3) cf also: Ovid. Fast. iv 821, Fowler (W.W.): op. cit., p. 211.

ل بعد یرجع للقرن الأو Marcus Valerius Celerinusتؤكد أیضًا شواهد القبور والنقوش على هذه العادة، فهناك شاهد  قبر) (٤
، وفیه یصف الرجل الذي تُحیا ذكراه جالسًا على أریكة وهناك مائدة ذات ثلاث قوائم أمام الأریكة وإلى الناحیة  ألمانیا–المیلاد كولونیا 

الیمنى هناك جرة كبیرة وعند قوائم الأریكة تجلس زوجة الرجل على كرسي ذي ظهر مرتفع وهناك سلة صغیرة بها فاكهة وسلة أخرى 
كة یجلس شخص صغیر السن قد یكون عبدًا ینتظر سیده وسیدته ویوحي شاهد القبر هذا كبیرة إلى جانب الكرسي وعلى رأس الأری

. على التفاعل بین الأحیاء والأموات
Galsterer (B.), Galsterer (H.), Die Romischen Steininschriften aüs koln Romische–Germanischen,
Museum Koln Cologne, N. 219.

Lucius Runnius PollioابنGnaeusي نقش أیضًا یبدو ھذا جلیا ف

». ما زلت أشرب في القبر، لأني سأبقى ھنا إلى الأبد« 
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ـــــت  ـــــةرالقبـــــو ىتتهـــــدد نابشـــــوكان ـــــاد مفـــــاده ،اللعن ـــــه وهنـــــاك اعتق ـــــاءیجـــــب أن المقـــــابر بجـــــوار الطـــــرق حتـــــى بن
. انسة العابرین الذین یأخذون العبرة من المرور بجوار هذه المقابر ؤ یحظى الموتى بم

: النقاد والكتاب على وجود الأشباحولقد أكد معظم 

أن ویؤكـــــد ،أن الأشــــباح تعــــیش فــــي المقــــابر أو بـــــالقرب منهــــا وتنتقــــل مــــن مكــــان لآخــــرKnightفیــــرى نیــــت 
)١(.لدى الإغریق والروماناوجود الأشباح كان موجودً الاعتقاد في

ــــــر مــــــو  ــــــون بوجــــــود الأشــــــباحر ویق ــــــق والرومــــــان كــــــانوا یؤمن ــــــت قصــــــص الأشــــــباح مشــــــهورة ،لي أن الإغری وكان
ـــــا ،وواســـــعة الانتشـــــار ویتواصـــــل مـــــع ،أو تلعنـــــه قـــــوى العـــــالم الســـــفليترحمـــــه وكـــــانوا یعتبـــــرون الشـــــبح شخصًـــــا میتً

ــــــى الأرض ــــــاء عل ــــــرى مــــــورلي . الأحی ــــــي وجــــــود الأشــــــباح كــــــان موجــــــودً كمــــــا ی ــــــاد ف ــــــة اأن الاعتق ــــــین طبق ــــــى ب حت
)   ٢(.لاوتوسبصغر وبلوتارخوس ولوكیانوس و المتعلمین والمثقفین أمثال بلینیوس الأ

أن فكـــــــــرة ظهـــــــــور الأشـــــــــباح مقبولـــــــــة عنـــــــــد Vermeuleوفیرمیـــــــــولي Augirreير ویـــــــــرى كـــــــــلٌّ مـــــــــن أجـــــــــو 
)  ٣(.ىالعالم السفلوهي تعود لزیارة الأحیاء للتأكید على وجودها في،الإغریق والرومان

ــــــج  ــــــة الأشــــــباح(Wang)ولقــــــد وضــــــع وان ــــــدور حــــــول الطبیعــــــة الغامضــــــة ،مــــــا یســــــمى بنظری وهــــــي نظریــــــة ت
ــــــة لا ینكــــــر أحــــــد وجودهــــــا،للشــــــبح ــــــین المــــــادي ،وتؤكــــــد أن الأشــــــباح حقیق ــــــة وســــــطى ب ــــــي منطق ــــــف ف ولكنهــــــا تق

. )٤(والمعنوي

اختفـــــى وبعضـــــها الآخـــــر قـــــائم أن بعضـــــها نا عـــــن المعتقـــــدات الشـــــعبیة الخاصـــــة بالأشـــــباح، یلاحـــــظ وإذا تحـــــدث
: ومنها،حتى الآن

ولا یســــــتطیعون أیضًــــــا استحضــــــار ،أن الأشــــــخاص الــــــذین بهــــــم بقــــــع أو نمــــــش لا یســــــتطیعون رؤیــــــة الأشــــــباح
ـــــزول هـــــذه البقـــــع،الأرواح ـــــى ت ـــــون حت ـــــر فـــــ،فهـــــم ملوث ـــــوس الأكب ـــــك بلینی ـــــذكر ذل ـــــه ىوی ـــــدة مـــــن كتاب مواضـــــع عدی

. )N.H. 28-188(التاریخ الطبیعي 

. فرنسا –ناربون -ویرجع هذا النقش للقرن الأول بعد المیلاد 
De Luctu(على هذه العادة في مناسبات عدیدة، بینما كان لوكیانوس یسخر منها كثیرًا) II.34(یؤكد ثوكیدیدیس[  9. [ (

(1) Knight (W.J.), The After-Life in Greek and Roman Antiquity Folklore, vol. 69, N. 4, (1958), pp. 36-
37.

(2) Morley (L.), op, cit., p. 8-9.

(3) Aguirre (M.), op. cit., p. 187, Vermeule (E.), Aspects of Death in Early Greek Art and Poetry,
Barkeley, (1979), p. 28.

(4) Wang (O.N.C.), Ghost Theory Studies in Romanticism Vol. 46, N. 2, Romanticism and the Legacies
of Jacques, (2007), pp. 204, 205.
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ــــأن الحدیــــد یحمــــي مــــن الأشــــباح ــــاك اعتقــــاد آخــــر ب إلــــى أن ) Philops, 15(حیــــث یشــــیر لوكیــــانوس ،وهن
یلیـــــانوس الشـــــبح تنیوتصـــــف الخطبـــــة العاشـــــرة لكو ،الأشـــــباح تخـــــاف مـــــن الضـــــجیج الـــــذي یحدثـــــه الحدیـــــد والبرونـــــز

. )١(لحدیدالملتزم بقبره بسبب قضبان ا

ــــــــذكر باوســــــــنیاس  ــــــــق حــــــــرق ) 9.38,5(وی ــــــــوا خطــــــــر شــــــــبح عــــــــن طری ــــــــوس أوقف أن ســــــــكان مدینــــــــة أورخومین
. وربط هذا التمثال بصخرة بالحدید،وصنع تمثال برونزي اللون منها،عظامه

.الشـــــبح الــــذي یتعـــــذب فــــي السلاســـــل الحدیدیـــــة) 27-7(إحـــــدى رســــائله ىفیصـــــف فــــ،أمــــا بلینیـــــوس الأصــــغر
حتـــــى االمنـــــازل، ولا یـــــزال هـــــذا الاعتقـــــاد قائمًـــــوأركـــــان ،اعتقـــــاد بـــــأن الأشـــــباح تســـــكن المفـــــارقكـــــذلك كـــــان هنـــــاك 

. یومنا هذا

أن Gasterویؤكــــــد جاســــــتر ،شــــــائع الانتشــــــاراعتقــــــاد تــــــرى الأشــــــباح وهــــــو بأن الكــــــلاكــــــذلك كــــــان یُعتقــــــد 
)٢(.حالحیوانات تتعرف على الأرواح والأشبا

ولا یراهــــــا الإنســــــان ،معینــــــة مــــــن الكــــــلاب تــــــرى الأشــــــباحاأنواعًــــــ)N.H.8,40-62(ویــــــذكر بلینیــــــوس الأكبــــــر 
.Philops(ولوكیانوس ) 2.35(وورد ذلك أیضًا عند ثیوكریتوس . بالطبع 22, 23, 27 . (

ــــث هــــي ت الكــــلاب ســــولی ــــرى الأشــــباح حی ــــد أنهــــا ت ــــدة التــــي یعتق اس أن الخیــــول یباوســــنیؤكــــد الحیوانــــات الوحی
. ) 16-6.20.15(أیضًا قادرة على ذلك 

ولـــــدینا إشـــــارات عدیـــــدة ،وتؤكــــد معظـــــم القصـــــص الشـــــعبیة أن الأشـــــباح لا تتحـــــدث حتـــــى یوجـــــه إلیهـــــا الحـــــدیث
Persians(تؤكد هذا الاعتقاد وردت عند أیسخیلوس  681 ff. ( ولوكیانوس)٣()830-413-6( .

صـــــة منـــــزل وبالإضــــافة إلـــــى المعتقــــدات الســـــابقة هنــــاك أیضًـــــا معتقـــــدات أخــــرى ســـــنقوم بــــذكرها عنـــــد مناقشــــة ق
. الأشباح لبلاوتوس

: أسباب ظھور الأشباح

ـــــــب العـــــــون والمســـــــاعدة، أو  ـــــــائهم وذویهـــــــم، أو طل ـــــــارة أحب ـــــــام أو التحـــــــذیر أو زی ـــــــا للانتق تظهـــــــر الأشـــــــباح طلبً
. شیوعًا وانتشارًا في قصص الأشباحطلب إقامة طقوس الدفن السلیمة، وكان الأخیر الأكثر 

ــــم  ــــذین ل ــــاد الســــائد أن ال ــــام هــــذه وكــــان الاعتق ــــون فــــي العــــالم الســــفلي حتــــى تق ــــدفن لا یقبل ــــوس ال تُجــــر لهــــم طق
الشــــعائر، وتظــــل أرواحهــــم معلقــــة بالبقعــــة التــــي تقــــع فیهــــا أجســــادهم، ویســــتطیعون التواصــــل مــــع الأحیــــاء، وربمـــــا 

ویبـــــدو ذلـــــك واضـــــحًا . یشــــكلون خطـــــرًا علـــــیهم، ومـــــا إن تـــــتم تلـــــك الطقـــــوس لا یعــــاود الشـــــبح الظهـــــور مـــــرة أخـــــرى 
ـــــا ـــــنعم بالراحـــــة والســـــكینة، فـــــي شـــــبح ب ـــــى ی ـــــدفن حت ـــــه شـــــعائر ال ـــــوس أن یقـــــیم ل ـــــب مـــــن أخیللی ـــــذي یطل تروكلوس ال

) . Hom. Iliad. 23, 62-76(ویلحق بعالم الأموات 

(1) Sussman (L.A.), The Major Declmation Ascribed to Quintilian, Studien zur Klassischen Philologie.
Band 27. Frankfurt: Verlag Peter Lang, (1987), p. 129

(2) Gaster (T.H.), Myth, Legend and Custom in the Old Testament, 2 vol. Gloucester, Mass; Peter Smith,
(1969), p. 309.

(3) Felton (D.), Haunted Greece and Rome, pp. 5-7.
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إلــــــى أن الأشــــــباح التــــــي ظلــــــت تســــــكن میــــــدان القتــــــال بعــــــد معركــــــة مــــــارثون ) 5-32,4-1(ویشــــــیر باوســــــنیاس 
. هي أشباح الفرس الذین لم تقم لهم طقوس الدفن

ـــــوس  ـــــا لبروبرتی ـــــه مـــــن أنهـــــا لـــــم تقـــــم لهـــــا طقـــــوس دفـــــن ) 34-7,1-4(ویظهـــــر شـــــبح كینثی فـــــي الحلـــــم لتشـــــكو ل
. ملائمة، وتطلب معاملة جیدة لعبیدها ومزیدا من الاهتمام بقبرها، وشاهد قبر مناسبًا

كـــــذلك یظهـــــر شـــــبح كـــــالیجولا بعـــــد موتـــــه بفتـــــرة قصـــــیرة، ویثیـــــر الرعـــــب فـــــي قلـــــوب حراســـــه؛ لأن جثتـــــه دفنـــــت 
ــــى ــــوس عل ــــه طق ــــى، وأجــــرت ل ــــدفن الســــلیمة، وعنــــدما عــــادت شــــقیقته مــــن المنف ــــام لهــــا طقــــوس ال عجــــل دون أن تق

. )١()Suet. Otho 7(الدفن السلیمة لم یظهر الشبح مرة أخرى 

قصــــــــة منــــــــزل فــــــــي ) Philopseudes)30-31ویــــــــذكر لوكیــــــــانوس فــــــــي عملــــــــه المســــــــمى محــــــــب الأكاذیــــــــب 
ـــــزل بعـــــد أن طاردتـــــه الأشـــــباح  مدینـــــة كورینثـــــا یســـــكنه شـــــخص یـــــدعى أیوباتـــــدیس، وقـــــد لاذ بـــــالفرار مـــــن هـــــذا المن
المخیفــــة، وقــــد اســــتطاع أریجنوتــــوس مواجهــــة الشــــبح بمفــــرده حتــــى انطــــوى فــــي ركــــن الحجــــرة، ثــــم اختفــــى، وذهــــب 

ـــــه یســـــتطیع العـــــیش فـــــي ا ـــــار ســـــارة، وأن ـــــه مـــــن أخب ـــــدیس بمـــــا لدی ـــــى أیوبات ـــــدما إل ـــــره، وعن ـــــتم تطهی ـــــزل بعـــــد أن ی لمن
ـــــك المكـــــان  ـــــروا ذل ـــــدما حف ـــــه الشـــــبح، وعن ـــــى فی ـــــذي اختف ـــــى المكـــــان ال ـــــوس إل ـــــزل أرشـــــدهم أریجنوت ـــــى المن ـــــوا إل ذهب
وجــــــدوا بقایــــــا عظــــــام بشــــــریة متعفنــــــة، وعنــــــدما اســــــتخرجوها وقــــــاموا بــــــدفنها وفقــــــا للشــــــعائر والطقــــــوس الســــــلیمة لــــــم 

. یظهر الشبح مرة أخرى

قصـــــة شـــــبیهة بقصـــــة لوكیـــــانوس حیــــــث ) 11-7,27,5(صـــــغر أیضًـــــا فـــــي إحــــــدى رســـــائله ویقـــــدم بلینیـــــوس الأ
كــــان فــــي أثینــــا منــــزل قــــدیم، وعــــادة مــــا كــــان یســــمع صــــوت سلاســــل أو قیــــود حدیدیــــة یــــأتي مــــن بعیــــد، ثــــم یقتــــرب 
ــــالقیود، وأصــــبح المنــــزل مهجــــورًا،  ــــي النهایــــة شــــبح رجــــل عجــــوز ذو لحیــــة طویلــــة موثقـًـــا ب ــــدریجیًا حتــــى یظهــــر ف ت

ــــذي ظهــــر لــــه الشــــبح عــــدة مــــرات، وفــــي النهایــــة وعــــرض لل بیــــع بــــثمن بخــــس، واشــــتراه الفیلســــوف أثینــــودوروس، وال
ــــوح  ــــى فضــــاء مفت ــــدم الشــــبح حتــــى وصــــل إل ــــع الشــــبح فأمســــك بمصــــباح، وســــار وراءه، وتق قــــرر الفیلســــوف أن یتتب

ــــي ال ــــة بالعشــــب وأوراق الشــــجر، وف ــــد هــــذه المنطق ــــى، وقــــام الفیلســــوف بتحدی ــــزل واختف ــــر فــــي ردهــــة المن صــــباح حف
هــــــذا المكـــــــان وظهــــــرت عظـــــــام رجــــــل مغلـــــــول بسلاســـــــل حدیدیــــــة صـــــــدئة، وعنــــــدما دفـــــــن الرفــــــات وفقـــــــا للشـــــــعائر 

. )٢(والطقوس المعهودة لم یظهر الشبح بعد ذلك

ـــــه، فقـــــد تظهـــــر الأشـــــباح  ـــــدًا لجـــــولات الشـــــبح وتحركات ـــــة بإقامـــــة الطقـــــوس الســـــلیمة ســـــببًا وحی ـــــر المطالب ولا تعتب
ن الشـــــــاعر ســـــــیمونیدیس الـــــــذي وجـــــــد جثـــــــة لشـــــــخص غیـــــــر معـــــــروف علـــــــى للتحـــــــذیر، وهنـــــــاك قصـــــــة شـــــــهیرة عـــــــ

الشــــاطئ، وأقـــــام لهـــــا مراســـــم الـــــدفن، وبعــــد ذلـــــك كـــــان علـــــى وشـــــك القیـــــام برحلــــة بحریـــــة، فظهـــــر لـــــه شـــــبح الرجـــــل 

) Aen. VI. 505(یشیر فرجیلیوس (١)
: تحاكى فیھ تمام جمیع طقوس الدفن لمزید من التفاصیل عن قصة لوكیانوس انظر 

Averu (W.T.), Roman Ghost Writers, The Classical Journal, vol. 54, (1959), pp. 167-169.

: من التفاصیل عن الكتاب الرومان لقصص الأشباح انظر لمزید(٢)
Avery (W.T.), Roman Ghost Writers, The Classical Journal, vol. 54, (1959), pp. 167-169.
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ــــى الســــفر لأنــــه إن أبحــــر لقــــي حتفــــه ، ومــــن أجــــل هــــذا عــــدل عــــن  ــــم، وحــــذره بــــألا یقــــدم عل ــــذي دفنــــه فــــي الحل ال
. )١(اً حروا فقد لقوا حتفهم جمیععزمه، أما الآخرون الذین أب

ــــي معاقبــــة القتلــــى  ــــدما یرغبــــون ف ــــذین قتلــــوا بشــــكل عنیــــف، وذلــــك عن ــــان یظهــــر الأشــــباح ال ــــي بعــــض الأحی وف
. )٢(أو الانتقام منهم أو تحذیرهم

، حیــــــث كــــــان ثراســــــیللوس یحــــــب )Met.Viii,4(ونــــــرى ذلــــــك فــــــي قصــــــة ثراســــــیللوس التــــــي یرویهــــــا أبولیــــــوس 
زوجـــــة صـــــدیقه؛ لـــــذا قتلـــــه وســـــعى للـــــزواج مـــــن الأرملـــــة، ولكنهـــــا تـــــرفض، ویظهـــــر لهـــــا شـــــبح زوجهـــــا فـــــي الحلـــــم، 
ـــــة  ـــــى طلـــــب ثراســـــیللوس، وفـــــي ذات لیل ویطلـــــب منهـــــا الانتقـــــام لـــــه والأخـــــذ بثـــــأره ، وبالفعـــــل تتظـــــاهر بالموافقـــــة عل

ــــى شــــو  ــــق إل ــــم تنطل ــــه، ث ــــأ عینی ــــا مــــن شــــعره وتفق ــــر تنــــزع دبوسً ــــى قب ــــى تصــــل إل ــــدها ســــیف، حت ــــي ی ــــة وف ارع المدین
زوجهــــا وتـــــروي قصـــــتها، ثـــــم تـــــذبح نفســــها أمـــــا ثراســـــیللوس فیغلـــــق قبـــــرًا علــــى نفســـــه، ویظـــــل یتضـــــور جوعًـــــا حتـــــى 

. توافیه المنیة 

یحكـــــي قصـــــة صـــــدیقین ســـــارا مـــــن أركادیـــــا حتـــــى De Divinatoneوفـــــي محـــــاورة شیشـــــرون عـــــن العرافـــــة 
ــــى میجــــارا، وذهــــب أحــــدهما لیقــــیم مــــع حــــارس خــــان،  ــــاء وذهــــب الآخــــر للســــكن مــــع أحــــد أصــــدقائهوصــــلا إل ، وأثن

نومــــه حلــــم الرجــــل الــــذي كــــان یقــــیم مــــع صــــدیقه برفیقــــه یطلــــب منــــه العــــون؛ لأن حــــارس الخــــان یعــــد العــــدة لقتلــــه، 
ــــح صــــدیقه فــــي طلــــب الانتقــــام لــــه ونهــــض مفزوعــــاً، لكنــــه عــــاود النــــوم مــــرة أخــــرى ، وشــــاهد حلمًــــا آخــــر، وفیــــه یل

ــــى لأخــــذ بثــــأره؛ لأنــــه تقــــاعس عــــن نجدتــــهوا ، وقــــال شــــبح صــــدیقه أن الحــــارس قتلــــه، وبالفعــــل یقــــبض الصــــدیق عل
. الحارس قبل أن یهرب وینال عقابه

لیلـة غافلــت وهنـاك قصـة أخــرى عـن ســیدة كانـت ذات أصــل رفیـع، وكانـت تحــب باوسـنیاس حبًــا جمًـا، وفــي ذات 
، بعـد ذلـك ظهـر تـه بهـدف قتلـه، واسـتل سـیفه وقتلهـاوالدیها وذهبت إلى حجرته لیلاً ، ولكنه ظن أن أحدًا یقتحم حجر 

). Plut. Cimon. 6(شبحها وأخبره أنه سیلقى حتفه قریبًا، وحدث ذلك بالفعل، وبذلك انتقمت لنفسها 

اب، وأشـــــــهر القصـــــــص كانـــــــت فـــــــي الخطبـــــــة كـــــــذلك مـــــــن الممكـــــــن أن تظهـــــــر الأشـــــــباح لرؤیـــــــة وزیـــــــارة الأحبـــــــ
العاشـــــرة لكوینتیلیـــــانوس، حیـــــث كانـــــت إحـــــدى الأمهـــــات یضـــــنیها الأســـــى علـــــى فقـــــد ابنهـــــا، وفـــــي ذات لیلـــــة یظهـــــر 

لهـــا الابــــن فـــي الحلــــم، ویقضـــي معهــــا اللیلـــة یقبلهــــا ویأخــــذها بـــین ذراعیــــه كمـــا لــــو كـــان 
، والـــــذي یــــنجح فـــــي غلــــق المقبـــــرة وربــــط العظـــــام إلـــــى )٣(ین بأحـــــد الســــحرة، وعنـــــدما یعلــــم الأب بـــــذلك یســــتعالفجــــر

. )٤(بعضها البعض بالحدید، ولم یظهر شبح الابن منذ ذلك الحین

(1) Cic. De Div. 1-27-56., CP. Val. Max., i.7, Libanius, iv. 1101.

(2) Aguirre (M.), Op. Cit., p. 180, Ogden (D.), Magic Witchcraft, P. 149.

هناك أیضًا العدیـد مـن القصـص التـي تبـین دور السـحر والسـحرة فـي تلطیـف حـدة غضـب الشـبح ، فعلـى سـبیل المثـال یشـیر سـویتنیوس (٣)
.ضبها ، لذا أحضر بعض السحرة لاستحضار روحها وتلطیف حدة غبشبح أمه أجریبینا بعد أن قتلهاإلى أن نیرو كان مسكونًا

Suet. Nero 3; (cf. also: Tacitus Annals 13-2-3 and 8.
: لمزید من التفاصیل عن السحر والأشباح انظر 

Ogden (D.), Magic Witchcraft, pp. 149-151, Headlam (W.), Ghost Raising Magic and the Underworld
I, the Classical Review Vol. 16, (1902), pp. 52-61

(4) Morley (L.), op. cit., p. 25.
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) Philops.27(وأخیـــــرًا قـــــد یكـــــون ظهـــــور الشـــــبح لطلـــــب العـــــون أو المســـــاعدة، ومـــــن بـــــین قصـــــص لوكیـــــانوس 
لــــه بعــــد موتهــــا لمــــدة عشــــرین یومًــــا ، وكــــان هنــــاك قصــــة مثیــــرة عــــن رجــــل یحــــب زوجتــــه لدرجــــة الجنــــون، وتظهــــر

قــــد أقــــام لهــــا جنــــازة مهیبــــة، وحــــرق بعــــد موتهــــا كــــل مــــا كانــــت تملــــك، وذات یــــوم وبینمــــا كــــان یجلــــس ظهــــرت لــــه، 
ومــــا أن رآهــــا أمامــــه حتــــى احتضــــنها والــــدمع یفــــیض مــــن عینــــه، ثــــم أخبرتــــه أنهــــا جــــاءت لكــــي تعاقبــــه لأنــــه أهمــــل 

فـــــي الجنـــــازة وبینـــــت لــــــه أن النعـــــل ســـــقط خلـــــف الصـــــندوق ولــــــم أو تناســـــى حـــــرق إحـــــدى زوجـــــي نعلهــــــا الـــــذهبي
یُوضـــــع علـــــى ركـــــام الحطـــــب المعـــــد لإحـــــراق الجثـــــة، وأخبرتـــــه بمكـــــان النعـــــل، وقـــــد أُحـــــرق فـــــي الیـــــوم التـــــالي، ولـــــم 

. یعاود الشبح الظهور مرة أخرى

: أصول فكرة الشبح

قصــــیدة التضــــحیة بإفیمیــــدي یودوس فــــي ســــأمــــا عــــن أصــــول فكــــرة الشــــبح ، فــــیلاحظ أن الشــــبح یظهــــر عنــــد هی
ـــــــة أجـــــــام ـــــــا،تراســـــــون وكلیتمننابن ـــــــا التضـــــــحیة بافیجین ـــــــذتها،والمقصـــــــود هن وارســـــــلت ،ولكـــــــن الإلهـــــــة أرتمـــــــیس أنق

وبــــــذلك فــــــإن شــــــبح إفیمیــــــدي هــــــو أول فكــــــرة لظهــــــور الشــــــبح عنــــــد ،شــــــبحها بــــــدلاً منهــــــا كــــــي یــــــتم التضــــــحیة بــــــه
. هیسیودوس

عنــــــدما یظهــــــر ) 92-23,65(لأولــــــى فــــــي الإلیــــــاذة فقــــــد ظهــــــرت فكــــــرة الشــــــبح مــــــرتین ا،هــــــومیروسعنــــــد أمــــــا 
عنـــــدما یقابـــــل أودیســـــیوس شـــــبح ) II.51–78(والثانیـــــة فـــــي الأودیســـــیة ،شـــــبح بـــــاتروكلوس لأخیللیـــــوس فـــــي الحلـــــم

. البینور في العالم السفلي

ویخبرنا فیها یوربیـدیس أن هیـرا هـي التـي صـنعت ،فیظهر في مسرحیة لیوربیدیس تحمل اسمهاي،أما شبح هیلین
. )١(تسیخوروسسدكان عنيإلا أن أول ظهور لشبح هیلین،)Hell, 41-44(كي تخدع الكساندروس يشبح هیلین

ـــاد بـــأن ســـاحات المعـــارك تســـكنها الأشـــباح ویـــروي تـــاكیتوس  ـــاك اعتق ـــاء ) Hist.V-13(وكـــان هن أن تیتـــوس أثن
. حصاره لمدینة أورشلیم كانت تُشاهد أشباح القتلى تحارب وكان یُسمع قرع السیوف من حین لآخر

ــــــاتلوناأن المــــــرء كــــــان یســــــمع فــــــي ســــــكون اللیــــــل صــــــهیل الخیــــــول وجنــــــودً ) I-32-4(نیاس ســــــویؤكــــــد باو  ،یتق
. ولیس من صالح أي فرد أن یذهب إلى هناك لسماع تلك الأصوات

شــــــــــبح أیضًــــــــــا كــــــــــان یظهـــــــــر Heroicusالمســــــــــمى البطـــــــــولي Philostratusلوســـــــــتراتوس یففـــــــــي عمــــــــــل و 
وكــــانوا ،وكــــان ســــكان هــــذه المدینــــة یــــرون هــــذه الأشــــباح،بروتیســــیلاوس ورجالــــه الــــذین حــــاربوا حــــول طــــروادة لــــیلاً 

یعنــــي الأبطــــال یغطــــیهم التــــراب فهــــذافــــإذا كــــان هــــؤلاء ،اء وفقًــــا لشــــكل هــــذه الأشــــباحیعتمــــدون علــــى تفســــیر الأشــــی
ــــــاف ــــــي هطــــــول الأمطــــــارفهــــــذاوإذا غطــــــاهم العــــــرق،حــــــدوث الجف ــــــي حــــــدوث ،یعن ــــــدیهم فیعن ــــــى أی أمــــــا الــــــدم عل

. )٢(راً وما عدا ذلك یكون الأمر خی،الدمار والهلاك

م وكان .ق٥٥٣–٥٥٦ومات بین أعوام .م.ق٦٢٩–٦٣٢شاعر غنائي یوناني ولد في شمال إیطالیا بین أعوام : ستیسخورس(١)
.معاصرا لسافوا والكایوس وبقى لنا من أعماله حوالي اثنتا عشرة قصیدة نجد في معظمها تأثره الواضح بهومیروس وهیسیودوس

(2) Morley (L.), op. cit, p. 14.
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ــــا لقــــى شــــخص مــــا حتفــــه فــــي إحــــدى الحمامــــات) Cimon. I(ویــــروي بلوتــــارخوس  ــــه فــــي مدینــــة خایرونی ،أن
وتخیـــــل مـــــن یعیشــــــون ،مجهولــــــةاوكانـــــت تصـــــدر أصـــــواتً ،بعـــــد ذلــــــكوظلـــــت الأشـــــباح تظهـــــر فــــــي هـــــذا المكـــــان

. واستبد بهم الخوف من هذه الأصوات،غریبةأشكالاً بجوار هذا المكان أنهم یرون 

ىمسرحیة منزل الأشباح بین المعتقد الشعبي والموروث الأدب

عاهرتــــــه ىاســــــتطاع فــــــي أثنــــــاء غیــــــاب أبیــــــه أن یشــــــتر والــــــذى،تحكــــــي المســــــرحیة قصــــــة الشــــــاب فیلــــــولاخیس
،لیـــــدفع ثمـــــن هـــــذه الفتـــــاةوقـــــد اقتـــــرض هـــــذا الشـــــاب مبلغًـــــا مـــــن المـــــال مـــــن تـــــاجر مـــــرابٍ ،التـــــي یحبهـــــا ویحررهـــــا

ـــــو خطـــــة مـــــاكرة لإبعـــــاد  ـــــد ترانی ـــــده مـــــن الخـــــارج ینســـــج العب ـــــدما یعـــــود وال ـــــزلالشـــــیخ وعن ـــــا ،العجـــــوز عـــــن المن وهن
ذبـــــح ضـــــیفه منـــــذ احیـــــث یخبــــر ترانیـــــو الشـــــیخ العجـــــوز أن مضـــــیفً ،لأشـــــباح یختلــــق قصـــــة المنـــــزل الـــــذي تســـــكنه ا

وقـــــد ظهـــــر شـــــبح القتیـــــل لابنـــــه فـــــي ،وســـــرق منـــــه ذهبـــــه بعـــــد أن دفنـــــه فـــــي مكـــــان مـــــا فـــــي المنـــــزل،ســـــتین عامًـــــا
ــــم ــــه اللعنــــة،الحل ــــت ب ــــزل لا یصــــلح للســــكن بعــــد أن لحق ــــره أن هــــذا المن ــــه ووضــــعه ؛وأخب ــــك لأن المضــــیف قتل وذل

ــــــرى دون شــــــع ــــــة ســــــلیمةفــــــي الث ــــــزل،ائر جنائزی ــــــو الشــــــیخ العجــــــوز بالابتعــــــاد عــــــن المن ــــــر ،وینصــــــح ترانی وأن یخب
وهكـــــذا ،هوعنـــــدما یواجـــــه ثیوبروبیـــــدیس المالـــــك الســـــابق بهـــــذا الأمـــــر ینكـــــر ،المالـــــك الســـــابق للمنـــــزل بهـــــذه الجریمـــــة

وفــــي النهایــــة یصــــفح الشــــیخ ،تنتقــــل بنــــا المســــرحیة مــــن أكذوبــــة إلــــى أخــــرى حتــــى تكتشــــف الأكاذیــــب دفعــــة واحــــدة
. العجوز عن ابنه وخادمه

فقـــــط للإشـــــارة Monstraوعنـــــد تحلیـــــل المســـــرحیة یلاحـــــظ أن بلاوتـــــوس كمـــــا ســـــبق أن ذكرنـــــا اســـــتخدم كلمـــــة 
. سابقوه ولاحقوهمن المفردات الأخرى التي استخدمها ا،إلى الأشباح

؟ ذا عن تصنیف الأشباح في المسرحیةولكن ما

ــــث یقــــول ه ــــى لســــان الشــــبح نفســــه فــــي المســــرحیة حی ــــى مــــا جــــاء عل ــــا نعتمــــد عل ــــدت حیــــاتي قبــــل : ن إننــــي فق
ـــــت (الأوان  ـــــول أیضًـــــا) ٥٠٠البی ـــــي : ویق ـــــد ذبحن ـــــت (مضـــــیفي لق ـــــرًا یقـــــول ) ٥٠١البی هـــــذا الوغـــــد وضـــــعني : وأخی

). ٥٠٢البیت (في الثرى سرًا دون شعائر جنائزیة 

ـــــط بلاو  ـــــاني فقـــــد خل ـــــا للتصـــــنیف الیون ـــــواع للأشـــــباحووفقً ـــــا بـــــین ثلاثـــــة أن وهـــــم مـــــن مـــــاتوا تـــــوس هن
ــــــــا و،قبــــــــل الأوان ــــــــا عنیفً لهــــــــم رجــــــــوهــــــــم الــــــــذین لــــــــم تُ وهــــــــم مــــــــن مــــــــاتوا موتً

. طقوس الدفن 

ـــــدور حـــــول أشـــــباح المنـــــزل ـــــیهم ،أمـــــا بالنســـــبة للتصـــــنیف الرومـــــاني ، فقصـــــة المســـــرحیة ت وهـــــم مـــــن یطلـــــق عل
Larvae ، وهــــــو مــــــا ینــــــدرج تحــــــت ،تــــــل ودُفــــــن دون شــــــعائر جنائزیــــــةفــــــي المســــــرحیة أیضًــــــا أن الضــــــیف قُ ونجــــــد

. وهنا أیضًا خلط بلاوتوس بین النوعین السابقین،Lemuresطلق علیها الفئة التي یُ 

ــــــوس كــــــان علــــــى درایــــــة تامــــــة بالتصــــــنیفات المختلفــــــة للأشــــــباحوهكــــــذا نســــــتطیع القــــــول  واســــــتخدمها ،أن بلاوت
ــــــةا،لــــــى شــــــبح واحــــــدجمیعًــــــا للإشــــــارة إ ،مــــــن المصــــــطلحات الســــــابقة الیونانیــــــة أو اللاتینی

. )Monstra(واكتفى فقط بالإشارة إلیهم بكلمة 
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ووصـــــفه بأنـــــه ،)Diapontius(والـــــذي أطلـــــق علیـــــه )١(،ولـــــم یكـــــن بلاوتـــــوس موفقًـــــا فـــــي اختیـــــار اســـــم الشـــــبح
ثیـــــر فـــــي حقیقـــــة الأمـــــر فكــــــرة أو یوهكـــــذا فـــــإن اســـــم ووصــــــف الشـــــبح ،)Transmarius(» مـــــن وراء البحـــــار « 

. ناقض مع تصنیف الشبح السابق ذكرهوهذا یت،صورة البحر

ولكــــن یخبرنــــا ترانیــــو أنــــه ،، فــــیلاحظ أن الشــــبح لــــم یظهــــر علــــى المســــرحأمــــا عــــن شــــكل الشــــبح فــــي المســــرحیة
ولكــــن إذا اضــــطر بلاوتــــوس إلــــى ،فــــي حقــــهرفــــت وأخبــــره باســــمه والجریمــــة التــــي اقتُ ،ظهــــر لفیلــــولاخیس فــــي الحلــــم

؟ شبح على المسرح فماذا تكون هیئتهتقدیم ال

ــــــت  ــــــدراما كشخصــــــیات ، وكان ــــــذكر أن الأشــــــباح تظهــــــر فــــــي ال ــــــة شخصــــــیات Larvaeمــــــن الجــــــدیر بال بمثاب
. )٢(حیث كانوا یؤدون رقصات الموتى،مألوفة في الكومیدیا الاتیلانیة في روما

وكــــان هــــذا ،فغالبًــــا مــــا كــــان یظهــــر كشــــخص عــــادي،ر الشــــبح فــــي المســــرحیةولــــذا إذا دعــــت الضــــرورة لظهــــو 
. الشكل الأكثر شیوعًا في معظم الأعمال الدرامیة والفنیة كما ذكرنا آنفًا

ــــــي مســــــرحیة منــــــزل الأشــــــباح لبلاوتــــــوس لا یختلــــــف ســــــبب ظهــــــور الشــــــبح كثیــــــرًا عــــــن قصــــــص الأشــــــباح  وف
، ) ٥٠١البیـــــت (بإقامـــــة طقـــــوس وشـــــعائر الـــــدفن الســـــلیمة ســـــالفة الـــــذكر ، فالشـــــبح یظهـــــر فـــــي المســـــرحیة مطالبًـــــا

) . ٥٠٢البیت (والانتقام من قاتله الذي ذبحه من أجل الاستیلاء على الذهب 

وهكــــــذا یتضـــــــح أن ســـــــبب ظهــــــور الشـــــــبح فـــــــي مســــــرحیة بلاوتـــــــوس متســـــــق ومتوافــــــق مـــــــع قصـــــــص الأشـــــــباح 
ــــة ــــة لظهــــور ،المختلف ــــى درایــــة تامــــة بمعظــــم قصــــص الأشــــباح والأســــباب المختلف ــــوس عل ــــد كــــان بلاوت ــــم فق ومــــن ث
. الأشباح

ــــــأثر  ــــــود الحــــــدیث عنهــــــا وهــــــي ت ــــــدیامســــــرحیة نقطــــــة أخــــــرى ن ــــــزل الأشــــــباح بالتراجی ــــــر ،من ــــــا  یؤكــــــد زیجلی وهن
Ziegler٣(فیوسیكالبأن بلاوتوس قد تأثر كثیرًا بمسرحیتي هیكابي لیوربیدیس وإلیونا( .

ــــا ــــوج، ویخبرن ــــى یلقــــي شــــبح بولیــــدوریوس البرول ــــق وفــــي المســــرحیة الأول ــــى معســــكر الإغری فیــــه أنــــه قــــد أتــــى إل
لیبلــــغ أمــــه هیكــــابي عــــن المصــــیر الــــذي آل إلیــــه، إذ یخبرهــــا أنــــه قُتِــــل علــــى یــــد الشــــخص الــــذي حــــلَّ ضــــیفًا علیــــه 

ــــدفن حتــــى وهــــو بولیمیســــتور، والــــذي اســــتولى علــــى مــــا لدیــــه مــــن ذهــــب، ویطلــــب مــــن أمــــه أن ت ــــه شــــعائر ال قــــیم ل
). ٣٠–٢٥الأبیات (تنعم روحه بالهدوء والسكینة ویلحق بعالم الأموات 

: لمزید من التفاصیل عن أسماء الأشباح انظر)(١
Youtie (L.C.), Ghost Names, Zeitschrift für Papyrologie ünd Epigraphic 11, (1973), pp. 271-273.
Clarysse (W.), Forgeries and Ghost Names, Zeitschrift für Papyrologie ünd Epigraphik 40, (1980), pp.
76-77

(2) Morley (L.), Op, Cit., p. 4

(3) Ziegler (N.E.), Dreams in Plautine Comedy, Master’s Theis, University of North Carolina at Chapel
Hill, (1982), pp. 14, 26.

Deiphilusأن الشبح في مسرحیة إلیونا لباكفیوس ھو في الحقیقة شبح دیفیلوس Wallachیؤكد أیضًا والاش 
) Tusc. Disput. 145(ھذا الرأي 

Wallach (B.P.), Deiphilus or Polydorus? The Ghost in Pacuvius Iliona, Mnemosyne, Fouth Series,
Vol. 32, (1979), pp. 138-160
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ــــــا  ــــــرى إلیون ــــــث ن ــــــة، حی ــــــدوریوس مــــــع بعــــــض التغییــــــرات الطفیف ــــــة هــــــي بالأســــــاس قصــــــة بولی والمســــــرحیة الثانی
وس خطــــــــأ، شــــــــقیقة بولیــــــــدوریوس تســــــــتبدل ابنهــــــــا دیفیلــــــــوس ببولیــــــــدوریوس؛ لأن زوجهــــــــا بولیمیســــــــتور قتــــــــل دیفیلــــــــ

ویتوســـــــل شـــــــبح دیفیلـــــــوس لأمـــــــه أن تقـــــــیم لـــــــه شـــــــعائر الـــــــدفن، ویظهـــــــر لهـــــــا أثنـــــــاء نومهـــــــا، بینمـــــــا یظهـــــــر شـــــــبح 
. بولیدوریوس في مسرحیة یوربیدیس متجسدًا على المسرح

وبالإضافة إلى تشابه الفكرة والموضوع، نجد هناك أیضًا تشابهًا بین العدید من العبارات في مسرحیة بلاوتوس 
. )١(یوربیدیس وباكیفیوسومسرحیتي 

ـــــي  ـــــدیا، یحـــــاول أن یبعـــــث الخـــــوف ف ـــــى شـــــاكلة أبطـــــال التراجی ـــــو عل ـــــرى ترانی ـــــزل الأشـــــباح ن وفـــــي مســـــرحیة من
ــــك مــــن خــــلال الإشــــارة المتكــــررة للشــــبح بكلمــــة  ــــأثیرًا، وذل ــــة وت ــــر فعالی ــــث یجعــــل الشــــبح أكث نفــــوس المشــــاهدین، حی

mortuus فقـــــد ینتهـــــي بـــــه الحـــــال مثـــــل دیـــــابونتیوس ،لثیوبروبیـــــدیس، وتحمـــــل هـــــذه الكلمـــــة أیضًـــــا تهدیـــــدًا ضـــــمنیًا
. )٢(إن لم یكن حذرًا

فاســــــتبدل شــــــبح بولیــــــدوریوس ،فیوسیوقــــــد أجــــــرى بلاوتــــــوس بعــــــض التغییــــــرات علــــــى قصــــــتي یوربیــــــدیس وبــــــاك
ـــــدیابونتیوس ـــــاجر بســـــیط،ب ـــــاة ،وهـــــو ت ـــــي الحی ـــــى قصـــــة تتكـــــرر ف ـــــة إل وحـــــول القصـــــة مـــــن قصـــــة أســـــطوریة بطولی

المســــــرحیة مــــــن المعســــــكر الإغریقــــــي كمــــــا ورد عنــــــد یوربیــــــدیس أو القصــــــر الملكــــــي كمــــــا ونقــــــل أحــــــداث،الیومیـــــة
ــــــاك ــــــایورد عنــــــد ب ــــــزل فــــــي أثین ــــــى من ــــــى إبعــــــاد القصــــــة مــــــن ،فیوس إل ــــــوس أن یعمــــــل عل ــــــد حــــــاول بلاوت وهكــــــذا فق

. )٣(الماضي الأسطوري إلى منطقة تحظى بالقبول والتصدیق في الحیاة المعاصرة

فــي توجیــه ویرغــب ،عــادة مــا یظهــر الشــبح بــالقرب مــن المكــان الــذي قتــل ودفــن فیــه، فإنــهللمعتقــد الشــعبيوطبقًــا 
،حتى یتسنى له مساعدته ودفنـه مـرة أخـرى وفقـا للشـعائر الجنائزیـة السـلیمة،الشخص الذي یظهر له إلى مكان دفنه

.)٤()٥٠٠–٤٩٠الأبیات (وكانت هذه السمة السائدة في معظم قصص منازل الأشباح بما فیها قصة بلاوتوس 

مــــــــــع عبـــــــــــارة) ٥٠٠البیــــــــــت (عنـــــــــــد بلاوتــــــــــوس hospes me necavitعلــــــــــى ســــــــــبیل المثــــــــــال تتشــــــــــابه عبـــــــــــارة(١)
. كلتــــــــا الفقـــــــرتین عـــــــن فكــــــــرة قتـــــــل الضــــــــیفوتعبـــــــر ) ٣٠-٢٥الأبیــــــــات (عنـــــــد یوربیـــــــدیس 

. مع كلمةinsepultumوكلمة مع عبارةauri…causaوتتشابه أیضًا عبارة
Felton (D.), Folkolric Anomalies, pp. 127-128.

(2) Idem, Haunted Greece and Rome, p. 54.

تلعــب الأشــباح دورًا مهمًــا فــي بعــض الأعمــال التراجیدیــة الإغریقیــة إذ یســتلهم الكتــاب روح هــومیروس ویســتخدمون الأشــباح كشخصــیات (٣)
: درامیة

Bardel (R.), Spectral Traces: Ghosts in Tragic Fragments in Mc Hardy F. Robson, J., Harvery, D. Lost
Dramas of Classical Athens, Exeter, (2005), pp. 83-112, Hickman (R.B.), Ghostly Etiquette on the
Classical Stage, Iowa, (1938), Rose (H.J.), Ghost Ritual in Aeschylus, The Harvard Theological
Review, Vol. 43, (1950), pp. 257-280

(4) Aguirre (M.), op. cit, p. 187, Vermeule (E.), op. cit, p. 31.
یشــیر ســقراط إلــى أن الأرواح التــي تحــوم حــول المقــابر هــي لیســت أرواح الأخیــار ولكنهــا أرواح شــریرة أو أشــباح تــرغم علــى التجــول فــي 

المختلفـة حتـى تسـجن مـرة أخـرى فــي سـجن البـدن وهـي تخـص مـن مــاتوا قبـل الأوان ویعـاودون الرجـوع للحیـاة لاسـتكمال دورتهــا الأمـاكن 
;Plato. Phaedo 81c-d (Ogden (D.), op. cit, p. 147(وكذلك أرواح من لم تقم لهم طقوس الدفن السلیمة
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وهنـــــاك اعتقـــــاد لا یـــــزال موجـــــودا منـــــذ القـــــدم حتـــــى یومنـــــا هـــــذا مفـــــاده أن الأشـــــباح عـــــادة تظهـــــر فـــــي منتصـــــف 
ونـــــادرًا مـــــا تظهــــــر فـــــي وضـــــح النهـــــار ، وعلــــــى الـــــرغم مـــــن أن غالبیـــــة الأشــــــباح عنـــــد الیونـــــان والرومــــــان ،اللیـــــل

,Met.,9(منهــــا یظهــــر فــــي وضــــح النهــــار مثــــل شــــبح أبولیــــوس اتظهــــر فــــي ســــكون اللیــــل إلا أن هنــــاك بعضًــــ

). Mir., 3-4(وشبح فلیجون ) 29-30

معظـــــم الأشـــــباح فـــــي قصـــــص منـــــازل الأشـــــباح تظهـــــر فـــــي ســـــكون اللیـــــل كمـــــا فـــــي قصـــــتي لوكیـــــانوس إلا أن 
. )١(وبلینیوس الأصغر ، فالظلام دائمًا یوحي بالموت والأحلام

) ٤٨٦البیت . (ح في قصته یظهر في سكون اللیللشب، فاویبدو ذلك جلیا عند بلاوتوس

بــــــین طبـــــاع الأشــــــباح، ففـــــي حـــــین أن شــــــبح بـــــاتروكلوس لا ضــــــرر ولا اوممـــــا لا شـــــك فیــــــه أن هنـــــاك اختلافـًــــ
ـــــه ـــــوسخـــــوف من ـــــى صـــــدیقه أخیللی ـــــدما یتحـــــدث إل ـــــذي لقـــــعن ـــــدفن وال ـــــم ی ـــــذي ل ـــــانوس ال هحتفـــــي، فـــــإن شـــــبح لوكی

، ، كـــــذلك أیضًـــــا شـــــبح بلینیـــــوس الأصـــــغربطریقـــــة عنیفـــــة یســـــكن المنـــــزل ویهـــــاجم أي شـــــخص یحـــــاول أن یســـــكنه 
ویؤكـــــد ،ولا یختلــــف الأمـــــر كثیـــــرًا عنـــــد بلاوتـــــوس فالشـــــبح فـــــي قصـــــته یهــــاجم أیضًـــــا كـــــل مـــــن یقتـــــرب مـــــن المنـــــزل

). ٤٧٠البیت (شهور دون أن تطأ قدم شخص هذا المنزل ةعلى ذلك ترانیو بقوله أنه مرت سبع

ــــدات الشــــعبیة الســــائدة آنــــذاك ــــك ،وهكــــذا یتضــــح مــــدى توافــــق قصــــة بلاوتــــوس مــــع المعتق ــــرغم مــــن ذل ــــى ال وعل
ــــت هنــــاك بعــــض الثغــــرات ــــاط الضــــعف أو ،كان معتقــــد الشــــعبى، فعلــــى لكلــــوري والو خــــروج عــــن المــــألوف الفالأو نق

ـــــو أن فیلـــــولاخیس حلـــــم بالشـــــبح عنـــــدما غشـــــســـــبیل المثـــــال ـــــومی، یوضـــــح ترانی ،ء المصـــــابیح مضـــــاءةوأضـــــوا،ه الن
وهـــــذا یؤكــــد أن المصـــــباح ،وفــــي قصــــص لوكیـــــانوس وبلینیــــوس الأصــــغر وفلیجـــــون كــــان المصـــــباح مضــــاءً أیضًــــا

. المضاء ضروري لظهور الشبح 

.)٢(ویشیر أوجدین إلى أنه في كتب السحر المصریة كان المصباح ضروریًا لظهور الأشباح

ـــــاك اعتقـــــاد ســـــائد أن الأشـــــباح تســـــكن  ـــــازلوكـــــان هن ـــــر لهـــــم ؛ءاضـــــو وتنجـــــذب للأ،وتهـــــیم فیهـــــا،المن لأنهـــــا تنی
ولــــم یكــــن هنــــاك اعتقــــاد بــــأن الأشــــباح تكــــره النــــور والضــــوء ، كمــــا هــــو ســــائد هــــذه الأیــــام ، حیــــث یعتقــــد ،الطریــــق

. ) ٣(أن الأنوار تجعل الأشباح تغادر المكان

جســـــد أو تت،بلـــــون الـــــدخانتوصـــــف بأنهـــــا بیضـــــاء وأحیانًـــــا ســـــوداء أوفیمـــــا ســـــبق كـــــر ذُ كمـــــا وكانـــــت الأشـــــباح 
ـــــرزق ـــــه حـــــيّ ی ـــــة شـــــخص وكأن ـــــدما یعلـــــى هیئ ـــــم تظهـــــر هـــــذه الصـــــور الســـــابقة عن كـــــون الشـــــبح متجســـــدًا ، ومـــــن ث

، وهكــــذا فقــــد خلـــــط لشــــبح فـــــي الحلــــم والمصــــابیح المضـــــاءة، ولـــــیس هنــــاك ارتبــــاط بـــــین ظهــــور اولــــیس فــــي الحلــــم
ي تظهـــــر متجســــدة وتحتـــــاج للضـــــوء، الأشـــــباح التــــ: ین نــــوعین مختلفـــــین مــــن قصـــــص الأشــــباح، الأولبلاوتــــوس بـــــ

. )٤(لا تحتاج للضوء-بالطبع–الأشباح التي تظهر في الحلم والتي : والثاني

(1) Felton (D.), Haunted Greece and Rome, pp. 6-7.

(2) Ogden (D.), Magic Witchcraft, p. 155.

(3) Winkler (J.), op, cit, pp. 155-181.

(4) Felton (D.)., Folkoloric Anomalies, p. 132.
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ـــــى ظهورهـــــا متجســـــدة ـــــدما تظهـــــر فـــــي الأحـــــلام یكـــــون ،ویرجـــــع الرعـــــب أو الخـــــوف مـــــن الأشـــــباح إل ولكـــــن عن
ــــــــ أو طلــــــــب العــــــــون فــــــــي الأحــــــــلام بهــــــــدف التحــــــــذیر أو النصــــــــح تــــــــأتي ، فلقــــــــد كانــــــــت الأشــــــــباح االوضــــــــع مختلفً

ســـــلامة لتهدیـــــدًا تشـــــكل ، ولـــــم تكـــــن ت فیـــــه هـــــذه الأشـــــباح حتفهـــــایـــــولـــــم تكـــــن تـــــرتبط بالمكـــــان الـــــذي لق،والمســـــاعدة
ویعـــــد هـــــذا خروجـــــا عـــــن ،ح دیـــــابونتیوسب، ولـــــم تكـــــن تـــــدعي حقـــــوق ملكیـــــة المنـــــزل كمـــــا یفعـــــل شـــــســـــكان المكـــــان

. النمط التقلیدي لقصص منازل الأشباح

متجســـــدة لا تتحـــــدث حتـــــى یوجـــــه إلیهـــــا الحـــــدیث ، بینمـــــا الأشـــــباح التـــــي تظهـــــر ویلاحـــــظ أیضًـــــا أن الأشـــــباح ال
والعدیـــــد ) ٥٠٠–٤٩٠الأبیـــــات (كمـــــا حـــــدث فـــــي قصـــــة بلاوتـــــوس ،فـــــي الحلـــــم تتحـــــدث دون الحاجـــــة إلـــــى ذلـــــك

. من قصص الأشباح سالفة الذكر

والــــــــذي یفتــــــــرض أنــــــــه یــــــــزعج الشــــــــبح معروفــــــــا فــــــــي الكومیــــــــدیا البالیاتــــــــا ،كــــــــذلك كــــــــان القــــــــرع علــــــــى البــــــــاب
Palliata ،یشــــــوش ویســــــتخدمه بلاوتــــــوس هنــــــا لإحــــــداث نــــــوع مختلــــــف مــــــن التــــــأثیر، ففــــــي البدایــــــة نــــــرى ترانیــــــو

الأبیــــــات (لأن ذلــــــك قــــــد یــــــزعج الشــــــبح ؛ویحــــــذره بــــــألا یقــــــرع البــــــاب أو حتــــــى یلمســــــه،علــــــى تفكیــــــر ثیوبروبیــــــدیس
١()٤٦٢–٤٤٥( .

حـــــین یخبـــــره ،ل ترانیـــــو العـــــزف علـــــى وتـــــر طبیعـــــة ثیوبروبیـــــدیس التـــــي تجـــــنح إلـــــى الإیمـــــان بالخرافـــــاتویحـــــاو 
وهــــــو فعـــــل مقیــــــت ،أن ملامســـــة بــــــاب المنـــــزل الــــــذي یفتـــــرض أن الأشــــــباح تســـــكنه أكثــــــر شـــــبهًا بارتكــــــاب جریمـــــة

) . ٤٦٥–٤٦٣الأبیات (وآثم 

ــــــارة  ــــــزل فــــــي إث ــــــولاخیس وأصــــــدقاؤه داخــــــل المن ــــــدأ فیل ــــــدما یب ــــــة خدیعــــــةضــــــجیجالوعن ــــــو تكــــــون هــــــذه نهای ترانی
أن الشـــــبح رغـــــم بـــــ، وهـــــذا یـــــوحي رانیـــــو أن الشـــــبح قـــــد عـــــاد مـــــرة ثانیـــــةوهنـــــا یقـــــول ت. )ومـــــا بعـــــدها٥١٠الأبیـــــات (

ــــي صــــورة شــــخص ــــم یتجســــد ف ــــي الحل ــــدیستو ،ظهــــوره ف ــــاك ثیوبروبی ــــك تســــبب فــــي ارتب ــــون أن ذل وربمــــا ،ؤكــــد فیلت
. )٢(لا تتجسدالأشباح التي  تظهر في الحلم ارتباك المشاهدین أیضًا، وذلك لأن 

ــــون  ــــق مــــع رأي فیلت ــــا نتف ــــرغم مــــن أنن ــــى ال ــــي وعل ــــي صــــورة ف ــــم لا یتجســــد ف ــــي الحل ــــدما یظهــــر ف أن الشــــبح عن
وذلــــك لأن قــــرع البــــاب یقــــدم تأكیــــدًا ،أن القــــرع علــــى البــــاب دلیــــل علــــى تجســــید الشــــبحمعهــــا فــــي إلا أننــــا لا نتفــــق 

ــــرأي أننــــا لا نجــــد أ،ىیس تأكیــــدًا لظهــــوره المــــادولــــ،للأصــــوات التــــي یحــــدثها الشــــبح وصــــف ىومــــا یــــدعم هــــذا ال
. مادي للشبح عند بلاوتوس

علــــــى أیــــــة حــــــال عنــــــدما یجــــــد ثیوبروبیــــــدیس أن العبــــــدین بینــــــاكیوم وفانیســــــكوس یقرعــــــان علــــــى بــــــاب المنــــــزل 
. )٣()وما یلیها٩٣٥الأبیات (الخدیعة شف تالذي یفترض أن تسكنه الأشباح یك

(1) Wright (J.), Dancing in Chanins: The Stylistic Unity of the Comoedia Palliata Rome, (1974), pp. 64-
65.

(2) Felton (D.), Folkolric Annomalies, p. 138.

(3) Sutton (D.F.), Ancient Comedy, The War of The Generations, New York, (1993), p. 74.
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یحـــــذر ترانیـــــو ســـــیده ثیوبروبیـــــدیس بـــــألا یلمـــــس بـــــاب ) ٤٦٨(نـــــود الحـــــدیث عنهـــــا ، ففـــــي البیـــــت نقطـــــة أخـــــرى 
ـــــزل  ـــــلالمن ـــــى أن لمـــــس الأرض یطهـــــر المـــــرء مـــــن مـــــس الشـــــبح ،یلمـــــس الأرضب ـــــا یشـــــیر أوجـــــدین إل وكـــــان وهن

. )١(ذلك یحدث عندما یتلبس المرء روح شریرة

حیــــث إننــــا لــــیس لــــدینا دلیــــل مــــن قصــــص الأشــــباح أو ،ونحــــن هنــــا نشــــك كثیــــرًا فــــي ملاحظــــة أوجــــدین الســــابقة
وتعـــــد هـــــذه إحـــــدى نقـــــاط الضـــــعف ،المعتقـــــدات الشـــــعبیة یؤكـــــد أن لمـــــس الأرض یطهـــــر المـــــرء مـــــن مـــــس الشـــــبح

. في قصة ترانیو التي اختلقها على عجل

،ونـــــرى أیضًـــــا فـــــي قصـــــص منـــــازل الأشـــــباح الحاجـــــة إلـــــى ظهـــــور رجـــــل شـــــجاع مثقـــــف یحـــــل معضـــــلة الشـــــبح
ــــودوروس وشخصــــیة وتظهــــر هــــذه  ا ــــي شخصــــیة الفیلســــوف أثین ــــة ف ــــوس الأصــــغر متمثل ــــي قصــــة بلینی لشخصــــیة ف

، فلــــــم یكــــــن لبلاوتــــــوس فــــــي مســــــرحیة منــــــزل الأشــــــباحأریجنوتــــــوس فــــــي قصــــــة لوكیــــــانوس بینمــــــا لا یتســــــنى ذلــــــك 
ــــــذي یســــــتطیع أن یواجــــــه الشــــــبح ــــــك الشــــــخص الشــــــجاع ال ــــــدیس ذل ــــــل كــــــان طــــــوال أحــــــداث المســــــرحیة ،ثیوبروبی ب

. هل الانخداع والانقیادساجبانً اشخصً 

ــــزال یقطــــن  ــــرزق ویــــنعم بالصــــحة والعافیــــة، ولا ی أمــــا فیمــــا یتعلــــق بســــیمو المالــــك الســــابق للمنــــزل، فهــــو حــــي ی
ـــــد تحـــــدث معـــــه بالفعـــــل  ـــــل فـــــي أن ثیوبروبیـــــدیس ق ـــــزل المجـــــاور، ولا شـــــك أن الخطـــــر یتمث –٥٤٧الأبیـــــات (المن

، ویجـــــب علـــــى ترانیـــــو وهـــــو یســـــتعرض قدراتـــــه )٥٥٠البیـــــت (، وهـــــذا دون شـــــك یقضـــــي علـــــى خطـــــة ترانیـــــو )٥٤٩
الأبیــــــات (البلاغیــــــة إقنــــــاع ثیوبروبیــــــدیس بــــــأن ســــــیمو شــــــخص كــــــذاب، ولــــــن یعتــــــرف أبــــــدًا بارتكــــــاب جریمــــــة قتــــــل 

مـــــــن ، ولكـــــــن ثیوبروبیـــــــدیس لا یمكـــــــن أن یقتنـــــــع بســـــــهولة، وبـــــــذلك تصـــــــعب مهمـــــــة ترانیـــــــو، لكـــــــن)٥٥٩–٥٥٤
حســـــن الحـــــظ أن هـــــذه المحادثـــــة المهمـــــة تتوقـــــف، ومـــــن الغرابـــــة بمكـــــان أن موضـــــوع المالـــــك الســـــابق للمنـــــزل  لـــــم 

. یُذكر في باقي أحداث المسرحیة

ــــك الســــابق للمنــــزل حیــــث یــــذكر ترانیــــو أن الجریمــــة وقعــــت منــــذ ســــتعمــــرتتعلــــق بوهنــــاك نقطــــة أخــــرى  ن یالمال
ــــك الســــابق للمنــــز ،عامــــا ــــى أن المال ــــى الأقــــل ثمــــانین عامــــاوهــــذا یــــدل عل ،وهــــذا احتمــــال بعیــــد،ل یكــــون عمــــره عل

الشــــــیخ العجــــــوز فــــــي معظــــــم مســــــرحیات الكومیــــــدیا عمــــــر حیــــــث إن . وكــــــان لابــــــد أن یثیــــــر اهتمــــــام ثیوبروبیــــــدیس
. )٢(كوورث كان في الخمسینات أو بدایة الستیناتدالرومانیة كما یؤكد 

دیة لقصص منازل الأشباح، حیث ما إن یـتم معرفـة مكـان ولم تكن نهایة قصة شبح بلاوتوس مثل النهایات التقلی
، ویـتم تطهیـر الـروح المضـطربة بالسـكینة والهـدوءیتحـتم دفنهـا بطریقـة شـرعیة حتـى تـنعم ، و الجثة المدفونة في المنزل

.Philops(ولوكیــانوس ) 11-5 ,27 ,7(المنــزل كمــا حــدث فــي قصــص بلینیــوس الأصــغر  وســویتنیوس ) 30-31
)Caligula, 59( وبلوتارخوس)Cimon, . وهذا ینهي مسألة ظهور الشبح نهائیًا). 7-6 ,6(اس یوباوسن) 1-6

(1) Ogden (D.), Magic Witchcraft, p. 157.

(2) Duckworth (G.E.), The Nature of Roman Comedy, Princeton, New Jersy, (1952), p. 243.
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أن بلاوتــــوس كــــان دون شــــك یعــــرف النهایــــة التقلیدیــــة لقصــــص منــــازل Radermacherویوضــــح رادیرماشــــیر 
زیــل هــذا الارتبــاك الأشــباح، فكــان بمقــدوره ألا یجعــل ترانیــو یقــول أن جثــة القتیــل مدفونــة فــي المنــزل، وبالتــالي كــان ی

.)١(بسهولة

أن الشـــــبح لـــــم یتجســـــد فـــــي المســـــرحیة لیـــــدل علـــــى مكـــــان الجثـــــة كمـــــا فـــــي قصـــــص فـــــي وتكمـــــن المشـــــكلة هنـــــا 
وكــــــان علیــــــه التفكیــــــر فــــــي طریقــــــة ،وبالتــــــالي لــــــن یســــــتطیع ثیوبروبیــــــدیس تطهیــــــر المنــــــزل،الأشــــــباح آنفــــــة الــــــذكر

. ولكنه لم یفعل ذلك،أخرى للتطهیر حتى ینصرف الشبح

والتـي كانـت تحـدث عـادة ،إلى طریقة أخرى لتطهیر المنزل الذي تسـكنه الأشـباح) 5.433(وهنا یشیر أوفیدیوس 
.)٢(Lemuraliaأو Lemuriaفي احتفالات 

ان كــــــو ،وهكــــــذا فقــــــد أغفلــــــت النهایــــــة المتعجلــــــة لقصــــــة بلاوتــــــوس كــــــلا الطــــــریقتین الســــــابقتین لتطهیــــــر المنــــــزل
ـــــو علـــــى ى الـــــذىهـــــذا نتیجـــــة طبیعیـــــة للضـــــغط النفســـــ والـــــذي لـــــم یـــــدع لـــــه أي فرصـــــة ،یوبروبیـــــدیسثمارســـــه ترانی

.للتفكیر

وممـــــا لا شــــــك فیــــــه أن ترانیــــــو كــــــان یبحــــــث عــــــن خطــــــة مـــــا قبــــــل نســــــجه هــــــذه القصــــــة، بحیــــــث یمنــــــع الشــــــیخ 
ــــــــ ٣٨٨(العجـــــوز مـــــن دخـــــول المنـــــزل، بـــــل وجعلـــــه یلـــــوذ بــــــالفرار جزعـــــاً وخوفـــــاً، وهـــــذا یبـــــدو جلَّیـــــا فـــــى الأبیـــــات 

أن نجــــــاح قصــــــة ترانیــــــو یرجــــــع لمهارتــــــه وقدرتــــــه الفائقــــــة علــــــى ‘ Wiendینــــــد ’ویــــــرى و ). ٤٢٥ـــــــ٤٢٢(و ) ٣٩١
)٣(.المراوغة

ــــرغم مــــن وجــــود بعــــض الثغــــرات وعــــدم الاتســــاق لا یرجــــع  ــــى ال بینمــــا یؤكــــد ســــوتون أن نجــــاح قصــــة ترانیــــو عل
كــــــن القصــــــة لمهارتــــــه وقدرتــــــه، بــــــل یرجــــــع إلــــــى غبــــــاء وحماقــــــة ثیوبروبیــــــدیس كشــــــخص یــــــؤمن بالخرافــــــات، ولــــــم ت

. )٤(لتنجح من البدایة ما لم یستمع ثیوبروبیدیس لقصة ترتبط بمنزله

ـــــف رأي دكـــــو  ـــــرز لشخصـــــیة و ولا یختل ـــــال الأب ـــــد یكـــــون المث ـــــدیس ق ـــــرًا، ویؤكـــــد أن ثیوبروبی رث عـــــن ســـــوتون كثی
. )٥(الأب المنخدع عند بلاوتوس، وذلك لأن ترانیو یستحوذ علیه تمامًا بهذه القصة

، ومن ثم فقد ترك ثغرات وعدم اتسـاق هذه القصة على عجل وفي غمضة عینترانیو قد اختلقوهكذا یتضح أن 
ــا فــي النهایــة نســتطیع القــول أن لكلــورىو عــن المــألوف الفاأو خروجًــ،فــي قصــته رآهــا الــبعض نقــاط ضــعف ، إلا أنن

(1) Radermacher (L.), Aus Lucian Lügenfreund in Festschrift T. Heoder Comperz Dargebracht Zum
Siebzigsten Geburstage am 29 Marz, Vienna, (1979), p. 106.

ضة بإصبعیه یشیر أوفیدیوس إلى أن رب العائلة كان یتجول في المنزل المسكون حافي القدمین في سكون اللیل، ویؤدي إشارة غام(٢)
، ویكررها "بهذه الحبات أفتدي نفسي: "، ثم یغسل یدیه ویلقي حبات سوداء على كتفیه مرددًارابع، ویمرر إصبع الإبهام علیهماالأول وال

تسع مرات دون توقف، ثم یغتسل مرة أخرى، ویطلب من الشبح مغادرة المنزل، ویكرر ذلك تسع مرات، وبنهایة هذا الطقس تغادر 
.لمنزل وتبقى بعیدة عنه لمدة عامالأشباح ا

(3) Wieand (H.E.), Deception in Plautus: A Study in The Technique of Roman Comedy, Boston, (1920),
p. 113.

(4) Sutton (D.F.), op. cit., p. 76.

(5) Duckworth (G.E.), op. cit., p. 245.



الشبح عند بلاوتوس بین المعتقد الشعبى والموروث الأدبى

٤٥

م قــدرة ترانیــو علــى نســج لیبــین عــدته؛واســتخدمها كــأدوات درامیــة فــي مســرحی،بلاوتــوس كــان یعــي جیــدا هــذه الثغــرات
. قصة الشبح

إلا أن بلاوتـــــوس نجـــــح ،وعلـــــى الـــــرغم مـــــن أن مســـــرحیة منـــــزل الأشـــــباح كانـــــت فـــــي مجملهـــــا للتســـــلیة والفكاهـــــة
، وفـــــي الوقـــــت نفســـــه كـــــان بلاوتـــــوس مـــــرآة عصـــــره وعكـــــس مـــــدى اعتقـــــاد مـــــن الرعـــــب والغمـــــوضلـــــق جـــــوٍ خفـــــي 

. مواطنیه بوجود الأشباح

واحتلـت قصـته مكانـة متمیـزة بـین أهـم ،منقطـع النظیـر عنـد عرضـها علـى المسـرحلذا فقـد لاقـت مسـرحیته نجاحًـا
. )١(قصص منازل الأشباح في الأعمال الأدبیة الیونانیة والرومانیة

،إجمـــالاً لمـــا ســـبق فقـــد خلـــص البحـــث إلـــى أن بلاوتـــوس كـــان علـــى درایـــة تامـــة بالتصـــنیفات المختلفـــة للأشـــباح
، واكتفـى فقـط لمصـطلحات الیونانیـة أو اللاتینیـةمـن ااح واحدمها جمیعًا للإشارة إلى شبواستخد

ــا، وكــان ســبب ظهــور الشــبح فــي مســرحیته متســقً ) Monstra(بالإشــارة إلیهــا بكلمــة  مــع قصــص الأشــباح اومتوافقً
وضـح مـدى توافـق كمـا. المختلفة مما یؤكد أنـه كـان علـى علـم بمعظـم قصـص الأشـباح والأسـباب المختلفـة لظهورهـا

، فقـد ترانیـو اختلـق قصـة الشـبح علـى عجـلونتیجـة لأن.قصة بلاوتوس مع بعض المعتقدات الشعبیة السـائدة آنـذاك
هناك ثغرات أو خروج عن المألوف الفلكلوري والمعتقد الشـعبي، إلا أننـا نسـتطیع القـول أن بلاوتـوس كـان یعـي تكان

قصــة الشــبح ، كــذلك نســج واســتخدمها كــأدوات درامیــة فــي قصــته لیبــین عــدم قــدرة ترانیــو علــى ،جیــدا هــذه الثغــرات
. ورأي أوجدین فیما یخص لمس الأرض،یخالف البحث رأي كل من فیلتون فیما یخص القرع على الباب

حاتم ربیع

٠١١١٣٤١١٤٢٠
Dr.hatemaboelnile@gmail

ورادیرماشــیر أن أهــم قصــص الأشــباح بشــكل عــام وقصــص منــازل الأشــباح CollartوكــولارتNardiأكــد معظــم النقــاد أمثــال نــاردي(١)
. بشكل خاص هي على  الترتیب قصص لوكیانوس وبلینیوس الأصغر وبلاوتوس

Nardi (E.), Case Infestate de Spiriti e Diritto Romano e Moderno, Milano, (1960) , p. 99.; Collart (J.),
T. Maccius Plautus, Mostellaria, Paris, (1970), p. 17., Radermarcher (L.), op. cit., p. 206.
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٤٦

: الصـــور: رابعًا
)١(شكل 

بأرضیة بیضاء lekythos: النوعإكسفورد /متحف أشمولیان : المتحف
. خیرون على قاربه بجوار روح صغیرة مجنحة : لمحتوىام .القرن الخامس ق: التاریخ

) ٢(شكل 

Antakya 846: رقم الكتالوجتركیا /متحف إنطاكیا : المتحف
.ىالقرن الثالث المیلاد: التاریخMosaic: النوع
. ىالإله المجنح إیروس یقف على جناحي بسیخي وهیدون: المحتوىالإمبراطوریة الرومانیة : الفترة
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) ٣(شكل 

TBA: رقم الكتالوج ألمانیا –Badishes Landesumuseumمتحف : المتحف
م .ق٣٤٠: التاریخرسم باللون الأحمر Krater: النوع
. ن من الأیرینیات إحداهما مجنحةاثنی: المحتوىالكلاسیكیة المتأخرة : الفترة

) ٤(شكل 

أمریكا –بوسطن –متحف الفنون الجمیلة : المتحف 
رسم باللون الأسود Hydria: النوع Boston 63-473: رقم الكتالوج 

الأرخیــة : الفترة م .ق٥١٠-٥٢٠الفترة ما بین : التاریخ 

. وكلوس الذي وصفت روحھ كشاب مجنحرأخیللیوس یشد جسد ھیكتور حول مقبرة بات: المحتوى 
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) ٥(شكل 

رسم باللون الأحمر Askos: النوعأمریكا /بوسطن /متحف الفنون الجمیلة : المتحف
. شبح جندي على مقبرته: المحتوى.م.ق٤٩٠و ٥٠٠الفترة ما بین : التاریخ

) ٦(شكل 

صورة باللون الأحمر Pelike: النوع أمریكا /بوسطن /متحف الفنون الجمیلة : المتحف 
. شبح البینور : المحتوى م .ق٤٤٠: التاریخ 
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) ٧(شكل 

London 1917 12-10-1: رقم الكتالوج لندن /ى البریطانالمتحف : المتحف
م .ق٣٤٠–٣٥٠الفترة ما بین : التاریخرسم باللون الأحمر Krater: النوع
. شبح كلیتمنسترا: المحتوىالكلاسیكیة المتأخرة : الفترة

) ٨(شكل 

أمریكا –كمبریدج –متحف جامعة ھارفارد للفنون : المتحف 
صورة باللون الأحمر Nestoris: النوع Harvard 1960 367: رقم الكتالوج 

شبح كلیتمنسترا: المحتوى الكلاسیكیة المتأخرة : الفترة م .ق٣٤٠–٣٥٠الفترة ما بین : التاریخ 
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) ٩(شكل 

TBA: رقم الكتالوجفرنسا /باریس /متحف اللوفر : المتحف
م .ق٣٧٠–٣٨٠الفترة ما بین : التاریخرسم باللون الأحمر Kater: النوع
شبح كلیتمنسترا : المحتوىالكلاسیكیة المتأخرة : الفترة

) ١٠(شكل 

TBA: رقم الكتالوجإیطالیا /نابولي /المتحف القومي للآثار : المتحف
معروفغیر: التاریخ Fresco: النوع

. وجوه شبحیة زرقاء: المحتوىالإمبراطوریة الرومانیة : الفترة
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) ١١(شكل 

Boston 01. 8032: رقم الكتالوج أمریكا –بوسطن –متحف الفنون الجمیلة : لمتحف ا
.م.ق٤٥٠: التاریخرسم باللون  الأحمر Skyphos: النوع 
. أشباح على شكل رأس ماعز: المحتوى.المبكرةالكلاسیكیة : الفترة


